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هيت كتابة التاريخ” 


کو 






الغروية والأعلام في جنوب غرفي اسبا 
« الفند واندونيسيا 3 


تاليف 
د. عادل محييالدين الالوسي 


الطبعة الاول - لسنة ۱۹۸۸ 


تقديم : 

بين يدي قارئي الكريم دراسة موجزة تتناول تاريخ 
العرب المسلمين في شبه القارة الهندية ( السند والهند ) 
وجزائر الهند الشرقية ( اندونيسيا ) وما تركه هذا التاريخ 
من تأثير واضح في حياة هذين البلدين العريقين حضاريا 
حتی صار للوجود العربي الاسلامي واقع ملموس في 
الهند ء اولا + وق اندوئیسیا ثانيا . 

ھر کنا ازع يعكن مورا فا 

الاول : ان العرب وصلوا الى هذه الاصقاع منذ 
وقت مبکر علی جناح التجارة واستوطنوا هناك وبعد القرن 
السابع اليلادي تحولوا الی دعاة للاسلام الحنیف الذي 
وجد فیه الهنود والاندنوسیون حلولا شافية لا یعانونه من 
تمزق ديني وظلم اجتماعي وهذا یفسر لنا الاقبال النقطع 
النظیر الذي حظی به الاسلام . 

الثاني : ان شعوب جنوب شرقي اسيا وحتى 
الشرق الاقصى تعرفت الى الاسلام واعتنقته سلميا 
وتدريجيا باسلوب الجدل والاقناع الذي يستند الى الحكمة 
والمنطق والموعظة الحسنة . 

والامر الثالث : قابلية اللغة والثقافة العربيتين وهما 
في ظل الاسلام على الانتشار في بلدان نائية تبعد عن الارض 
العربية آلاف الاميال بحيث تركت بصمات واضحة في حياة 





تلك البلدان وأملى وطيد في ان اوفق في الكشف عن هذه 
الجوانب التي اغفلها الدارسون وحاول الغربيون عن 
قصد تشويه معالمها . الباب الاول 


والله من وراء القصد الانتشار العربي الاسلامي في شبه ٠‏ 
القارة الهندية 


»ا / ةا 





الفصل الاول 
البدايات الاولى لانتشار الاسلام في 
السند والهند 


اقدم صلة للعرب بالهند كانت عن طریق بحار بلاد ما 
بين النهرين وقد دلت على ذلك الاثار التي عثر علیها هناك 
والتى كشفت عنها الحفريات الاثارية التي جرت في السند 
والبنجاب » والتي يعتقد انها تعود الى الالف الثالث قبل 
الیلاد ۲ . ۱ 

وحوالي سنة ۰ ق . م » نظم المصريون من 
فراعنة الاسرة الحادية عشرة » حملات بحرية وصلت الى 
سواحل الهند » وخلال هذا التاريخ اصبح العرب 
الحضارمة والعمانيون » الوكلاء الرئيسيين للتجارة بين 
مصر والهند » وقد اتخذوا من ميناء اكيلا ۸١14‏ الواقع 
على مقربة من راس الخيمة ( مسندم ) في الخليج العربي 


ات 





منطلقا لهم . وتتابع هجرات عرب جنوب شبه الجزيرة 
العربية الى سواحل الهند الغربية » تعد هجرة الحضارمة 
في الالف الرابع الميلادي وعلى وجه التحديد قبيل انقراض 
الدولة الحميرية في اليمن » اعظم هجرة عربية منظمة على 
جناح التجارة الى ربوع الشرق فقد كون العرب المهاجرون 
في كوجرات والتي يسميها العرب قزرات جالية كبيرة اطلق 
الهنود اسم ( عربتو ۸۲۵۵۱0 ) ومنها انطلقوا صوب 
اندونیسیا والقلبین والصین"۲ . 

وتشير مصادرنا العربية الی سفن الهند والصین 
كانت ترد الى العراق منذ وقت مبکر ء وفي هذا الصدد یذکر 
السعودي" : آن هذه السفن كانت ترد الى ملوك الحيرة 
وهي محملة باصناف البضائع » وان خالد بن الولید حین 
دخل الحيرة صلحا زمن الخليفة الراشد ابي بكر الصديق 
(رض ) خاطب عبدالسیح بن عمرو الغساني وقال له : 
ماتذکر ؟ قال : اذکر سفن الصین وراء هذه الحصون ۰ 
ويعني بذلك ان حمولة هذه السفن هي التي كانت تصل الى 
افیره: 

ویتحدث « دلیل البحر الاريثيري » وهوكتاب صغير 
لتاجر يوناني عاش في مصر ابان القرن الاول اليلادي عن 
الابلة بوصفها الميناء الرئيس في الخليج العربي ونقطة 
البداية لكل الرحلات البحرية المتجهة الى المشرق ولذلك 
سميت « بفرج الهند والسند ..: »9) 

وان الخليفة ابا بكر الصديق (رض) كتب الى خالد 


ا د 





ابن الوليد بعد ان فرغ من حرب اليمامة سنة ۱۲ ه- / 
BUT‏ العراق حتی تدخلها وابدا بفرج 
الهند وهي الابلة » ولا دخلت القوات العربية الاسلامية 
العراق عن طريق البحر وجدت في سيراف الواقعة على 
النحاس يتداولها التجار في معاملاتهم . وان العرب قد 
عرفوا الهند وذكروها في اسفارهم وآدابهم وفي تسمياتهم 
الشخصية كما ان اهل الشرق قد خبروا العرب واطلقوا 
عليهم اسم تاشي © . 
هذه العلاقة کانت بد اية صلات العرب بالشرق حيث 
ان التجار العرب حطوا رحالهم اول الامر في سواحل الهند 
ومنها انطلقوا الى بقية بلدان المشرق , وخلال هذه الحقبة 
امتزج العرب بالهنود عن طريق الهجرات المتتالية » فقد 
ذكس ان:بعض الاجناس الهندية مثل الزط والاساورة 
والسيابجة والبياسرة ۱۳۰ . وصلت الی شواطیء الخلیج 
العربي ابان القرن الخامس اليلادي ومنها الی البصرة 
ومناطق اخرى في جنوب العراق والخلیج والجزيرة 
العربية“ » وصار لهم اسم يذكر في عهد الرسول (ص) 
وهو ما تؤكده احاديث نبوية مروية عن ابن مسعود وعائشة 
ام المؤمنين » وان منهم من زاول الطب ومنهم من اسلم 
مبكرا كبير طن الهندي الذي استوطن اليمن » وبرز دور 
هذه الاقوام في الاحداث السياسية التى شهدها العصر 
العباسي!" َ 


۷ ات 





اتصلت موانیء جنوب الهند ببلاد العرب منذ القرن 
الرابع اليلادي ۱" بفضل موانثها التي کانت تشکل مراکز 
التجارة العرنیة هتا "2 مها ماکان عل ساعل السند 
كالديبل ( كراتشي ) والولتان التس سماها الادریسي" ب 
داقر چ بيت آلذهیرد. نها ما ركان عل شاجل مالابان 
كميناء كولم ملي ( كويلون الحالية ) ولهذا الساحل شرف 
السبق في التعرف الى الاسلام واعتناقه حتى قبيل الفتح 
العربى لبلاد الهند . فالمصادر الاسلامية تروي ان طائفة 
من التجار العرب دخلوا مالابار ومنها انتقلوا الى سرنديب 
لزيارة اثر قدم ادم ابي البشر وفيها لقيهم « السامري » 
ملك ملابار واكرم وفادتهم ء ومازالت مستوطنة ( الوبلا ) 
مومردتق مذا اشساحل ۳*٩‏ . 

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) خطط 
بعض القادة العرپ لفتح الجزء الاسفل من نهر السند 
( الاندوس ) لکنه لم يشجع على ذلك لما وصفت له قساوة 
بلاد الهند » فقد روى البلاذري”" : ان عمر بن الخطاب 
( رض ) لما ولي عثمان ابن ابي العاص الثقفي البحرين 
وعسان سفتةا34 هس ھم وج هاخا المكم الى 
البحرين ومضى الى عمان فاقطع جيشا الى تانه فلما رجع 
كتب الى عمر يعلمه ذلك » فكتب اليه عمر : يا اخا ثقيف 
حملت دودا على عود واني احلف بالله لو اصيبوا لاخذت 
من قومك مثلهم . ووجه الحکم الی بروص . ووجه اخاه 
المغيرة ابن ابي العاص الى حور الدیبل ( كراتشي ) فلقي 


وت 


العدو فظفر ولا توی الخلافة عثمان بن عفان ( رض ) كتب 
ی عامله علی العراق عبدالله بن عامر بن کریز یأمره ان 
يوجه الى ثغر الهند فوجه حكيم بن جبلة العبدي » فلما رجع 
قابلة الخليفة وساله ان یصف له الهند ۰ فقال : ماؤها 
وشل وثمرها دقل واصها بطل . ان قل الجيش فیها ضاعوا 
وان کثروا جاعوا . ون خلافة علي بن ابي طالب ( رض) 
خرج الحارث بن مرة العبدي عام ۳۸ -۳۹ ه- / متوجها 
أل فز الهند فظفر بها ٠‏ ولکنه فکنل فیعا سدق بسنة 
۲ كم قي القيقاق بین السند وخراسان » وف زمن اللك 
معاوية بن ابي سفیان حاول الهلب بن ابي صفرة الوصول 
الى الملتان لكنه فشل » وقام بهذه الهمة من بعده عبدالله 
العبدي“ . واخيرا قيض الله للبطل العربی محمد بن 
القاسم ١‏ لثقفي في ایام | لخليفة الوليد بن عبدالملك ( ۸ - 
1 ه / ۵ - ۷۱۵ م ) ضم السند مع جزء من 
البنجاپ السفلی الی نفوذ الخلافة الاموية . وف الدیبل بنی 
للمسلمین مسجد! وانزلها اربعة الاف”" . 

وتهاوت امامه مدن السند واحدة بعد اخری › وقد 
اتخذ من مدينة الملتان اول عاصمة للعرب في الهند ٠‏ وتولى 
ولید النعماني » ثم ظل يحكمها ولاة الامويين والعباسيين 


es 





ثم تحول السند بعد ان حكمه عمر بن عبد العزيز 
الهباري ايام المتوكل الى امارات عربية صغيرة متناحرة 
وقد استمر حكم الامويين والعباسيين لهذا الاقليم ( اي 
السند ) مدة تزيد على مائة وخمسين سنة . ثم انتقل حكمه 
الى الاسماعيليين الذين احتفظوا به حتى هزمهم محمد بن 
سام الفوري عام ( 51/١‏ ه / 1١70‏ م ) » وبعد ذلك 
اصبع اقلیم السند جزء! من سلطنة دلهي الاسلامية 
( ۵۸۹۱۲-۱۰۲ ۱۵۵۶-۱۲۰۵ م ) .وتعد الوجه 
الغزنوية بقيادة محمود الغزنوي ( ۸ - ۱۰۳۰ هب | 
۹ - ۱۱۲۰ م ) اخر محاولات السلمین لفتح بلاد 
الهند وقد سلکت طریق/ معرات . افغانستان الشمالية 
والشرقية وصولا الی الهند حیث اقامت سلطة لها في 
البنجاب وفي عهد الغزنويين اصبحت لاهور قاعدة امامية 
للثقافة الاسلامية في الهند . وفي سنة 585 ه / ۱۱۸۲ م 
تمكن الغوريون بزعامة محمد بن سام من انهاء حكم 
الغزتويين للبنجاب”" . 

والى جانب الطريق العسكري الذي تمخض عن 
تأسيس دولة اسلامية كبرى في الهند كالغزنوية والمغول 
الاسلامية . هناك الاسلوب الذي اعتمد على الاقناع 
والحجة والجادلة الحسنة . وقد تمثل في : 

۱ -دور التجار العرب فٍ نشر الاسلام ذلك ان هؤلاء 
التجار قد حملوا بيد تعالیم الاسلام وبالید الاخری 
البضائع والسلع التجارية الى تلك البقاع ؛ واضعين 


بح ۷۵ نتم 





بالحسبان العلائق الاجتماعية المتينة التي اقاموها مع اهل 
البلاد بالذواح والمضاهزة والاشتقيزان والاستيظان هما 
اسهم في نشر الاسلام هناك . 

۴ ددون الدعاة المسلفين في تسبيظ کعالیم الاسلام 
بشکل یفهمه الناس على عکس العقائد الهندية التي لفها 
النموشن والتمقند. .+ 

۲ دون الحكام المسلمين في تحويل الهثود الى 
الاسلام من خلال اتباعهم لاسلوب التسامح الديني اولا » 
ومن خلال الامتيازات والتسهيلات التي منحوها لمن يتحول 
الى الاسلام ثانيا . والتبشير بفكرة الجهاد الديني 
ثالثا ۲۵ . 

دور ااظفاهآ سم الب اوز ق هر الاسانم 
الذین اتخذوا من تعلیم الدین حرفة لهم احتسابا لله 
تعالى » وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته انه لقي کثیرا من 
هؤّلاء العلماء في مدن ساحل الملابار ببلاد الهند . 

واخيرا فان معظم المسلمين في الهند اليوم وهم اكثر 
هن ,مثة عليون نتمة كان اشلافهة قد تحولوا الى الاسلام 
عن طريق الاقناع والتعليم اللذين مارسهما الدعاة الاوائل 
حتى صار المسلمون الهنود يشكلون جماعة معينة يمكن 
تمتها الى هؤلاء وخلوا دخلوا الهند وهم عل الاسلام» 
والى الذين تحولوا من احذى الديانات الهندية القديمة 
بتأثير بواعث مختلفة وفي عصور متباينة من التاریخ » 
وهژلاء یشکلون السواد الاعظم من السلمین في الهند . 


نت 





الفصل الثاني 
اثار العرب الثقافية والحضارية 
في الهند 


المبحث الاول : الوجود العربي في الهند افرادا 
وجماعات 

اتصلت الهند حضاريا بيلاد العرب منذ عصور 
سحيقة حين لم تكن حضارة على وجه الارض الا في جهات 
ثلاث : مابین النهرین اي العراق » ووادي النیل اي مصر . 
وشاطیء السند في الهند . ففي العراق حکم السومریون 
وفي مصر حکمت الاسرة الاولی والتانية وف الهند ظهرت 
حضارة موهنجود ارو على مقربة اربعمائة ميل من لاركانا في 
ولاية السند ء وقد اثبتت الحفریات تشابها وتبالا بین هذه 
الحضارات الثلاث ولاسیما السومرية التي كان لها تأثير 


در 





ملحوظ في العلوم والمعارف ٠‏ ويظهر هذا التشابه بالوسائل 
المدنية من ذلك اختراع العربات التي عرفها السومريون 
خلال ٠٠٠١‏ ق .م ء والهنود خلال ۰ ق .م اما 
مصر فلم تعرفها الا متأخرا ( حوالي ٠٠٠١‏ ق .م ) ثم 
تعلمها الصينيون في الالف الثاني ق . م . وهناك دلائل 
تشير الى وجود روابط تجارية وثيقة بين هذه البلدان » وقد 
دلت الحفريات التي جرت في السند والبنجاب على ان 
التجارة ربطت مدنيات بلاد مابين النهرين ووادي النيل 
بمدنيات الشمال الغربي للهند في الالف الثالث ق ۰ م » 
: حتى ان الحكام المصريين من فراعنة الاسرة الحادية 
عشرة ( ۲۳۰۰ ق . م ) قاموا بحملات بحرية على جنوبي 
بلاد العرب زودتهم بكثير من النفائس والبضائع التي 
وصلت الى الشرق الادنى من بلاد الهند"" . 
وکا انقرضت حضارة سومر قٍ العراق وحلت 
محلها اكد فقد انقرضت خن الهند حضارة موهنجرد ارو 
وحلت محلها حوالي ۲۵۰۰ ق . م حضارة حاربا . وف هذا 
العصر ازدادت علاقات العراق التجارية بالهند ۰ فقد 
استورد العراق من الهند الاسماك وغیرها عن طريق بحر 
الهند والخلیج العربي . وتمتنت هذه العلاقة في عصر بابل 
( ۱۸۲۰ - ۱۸۱۷ ق ۰ م) التي جلبت العطور والشغاف 
والاحجار الكريمة من الهند ۰ وظلت علاقة العراق قوية 
بالهند زمن الآريين والبوذيين . 
ومنذ القرن الاول ق . م » نالت بلاد العرب في 


aA 





جنوب الجزيرة العربية شهرة فائقة في المجالات السياسية 
والاقتصادية والتجارية فاتصلت الیمن بالهند ۰ ففي اوائل 
التاريخ اليلادي انشیء الطریق البحري محل الطریق 
البري . وقبیل انقراض الدولة الحميرية اخر مملكة عربية 
في بلاد العرب الجنوبية . وقعت احداث سياسية ادت ای 
التدخل الاجنبي الفارسي والروماني والحبشي مما ادى الى 
زيادة الهجرة فکانت الهجرات العربية الی الهند(۲ . 
ولكي ندرك حقيقة هذه الهجرات لابد ان نذکر ان 
للظروف الجغرافية وتغیر الناخ وطول الجفاف التدريجي 
الاثر الكبير في تلك الهجرات التی توالت تباعا بعد ظهور 
الاسلام في القرن السابع الیلادي() ۱ 
وكان لهؤلاء المهاجرين من العرب الذين استوطنوا 
سواحل بلاد الهند الاثر الكبير في نشر الاسلام في تلك 
الربوع ويعد ساحل ملابار الواقع في جنوب غربي الهند من 
الناطق التي انتشر فیها الاسلام تیاه زر اش شاخل 
ملابار وبالتحدید میناء كولم ملي ( اي كويلون ) كان 
مقصد التجار العرب سواء اکان ذلك للتجارة مع الهند او 
لتزوید السفن العربية بما تحتاجه من موّونة لواصلة 
رحلاتها الطويلة الى الصين . 
واستمرت هذه العلاقات التجارية بالتقدم في العصر 
الاموي حتى اصبح لساحل ملابار اهمية اقتصادية كبرى 
للعرب لانه كان يجدهم بحاجتهم من خشب الساج الذي 
کان یستخدم في بناء السفن(۲ . 


ا 





ملحوظ في العلوم والعارف . ویظهر هذا التشابه بالوسائل 
المدنية من ذلك اختراع العربات التي عرفها السومریون 
خلال ٣۹۶‏ ق . م » والهنود خلال ۰ ق .م اما 
مصر فلم تعرفها الا متأخرا ( حوالي ۱۷۰۰ ق ۰م ) ثم 
تعلمها الصینیون في الالف الثاني ق . م . وهناك دلائل 
تشير الى وجود روابط تجارية وثيقة بين هذه البلدان » وقد 
دلت الحفريات التي جرت في السند والبنجاب على ان 
التجارة ربطت مدنيات بلاد مابين النهرين ووادي النيل 
بمدنيات الشمال الغربي للهند في الالف الثالث ق ٠‏ م » 
: حتى ان الحكام المصريين من فراعنة الاسرة الحادية 
عشرة ( ۲۳۰۰ ق ۰م ) قاموا بحملات بحرية على جنوبي 
بلاد العرب زودتهم بکشبر من النفائس والبضائع التي 
وصلت الى الشرق الادنی من بلاد الهند"" . 
وکا انقرضت حضارة سومر في العراق وحلت 
محلها اكد فقد انقرضت في الهند حضارة موهنجرد ارو 
وحلت محلها حوالي ۲۵۰۰ ق ۰ م حضارة حاربا . وف هذا 
العصر ازدادت علاقات العراق التجارية بالهند . فقد 
استورد العراق من الهند الاسماك وغیرها عن طريق بحر 
الهند والخلیج العربي . وتمتنت هذه العلاقة في عصر بابل 
) ۰ - ۱۸۱۷ ق ۰ م) التي جلبت العطور والشغاف 
والاحجار الكريمة من الهند ۰ وظلت علاقة العراق قوية 
بالهند زمن الآريين والبوذيين ٠‏ 
ومنذ القرن الاول ق . م ٠‏ نالت بلاد العرب في 


- ۱۸۰ 


جنوب الجزيرة العربية شهرة فائقة في المجالات السياسية 
والاقتصادية والتجارية فاتصلت الیمن بالهند ۰ ففي اوائل 
التاریخ اليلادي انشیء الطریق البحري محل الطريق 
البري . وقبیل انقراض الدولة الحميرية اخر مملكة عربية 
ق‌بلاد العرب الجنوبية : وقعت احداث سیاسیا ادت: ال 
التدخل الاجنبي الفارسي والروماني والحبشي مما ادی الی 
زياذة الهجرة فکانت الهجرات العربية ای الهند(٩‏ . 
ولكي ندرك حقيقة هذه الهجرات لابد ان نذکر ان 
للظروف الجغرافية وتغیر الناخ وطول الجفاف التدريجي 
الاثر الكبير في تلك الهجرات التي توالت تباعا بعد ظهور 
الاسلام ف القرن السابع الميلادي“ . 
وكان لهؤلاء المهاجرين من العرب الذين استوطنوا 
سواحل بلاد الهند الاشر الكبير في نشر الاسلام في تلك 
الربوع ويعد ساحل ملابار الواقع في جنوب غربي الهند من 
المناطق التي انتشر فیها الاسلام مبکرا ء ذلك ان ساحل 
ملابار وبالتحديد ميناء كولم ملي ( اي كويلون ) كان 
مقصد التجار العرب سواء اكان ذلك للتجارة مع الهند او 
لتزويد السفن العربية بما تحتاجه من مؤونة لمواصلة 
رحلاتها الطويلة الى الصين . 
واستمرت هذه العلاقات التجارية بالتقذم في العصر 


. الاموي حتى اصبح لساحل ملابار اهمية اقتصادية كبرى 


كان يسككدم :يإيتاء السفن60.. 
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وكان سكان مالابار يجنون من هذه التجارة ارباحا 
طائلة . وكان ملوكها يحصلون على رسوم الموانىء عدا 
التحف الغالية والهدايا الثمينة وبذلك فتحوا للعرب ابواب 
بلادهم ليصدروا مايشاؤون من بضائع وافكار ومبادىء » 
فتوافدت القوافل العربية على هذه المنطقة وانشأت جاليات 
في انحاء سواحل غرب الهند ثم زادت الروابط بينهم وبين 
الملوك لدرجة ان الملوك منحوهم الحرية التامة لنشر الاسلام 
واحترموا حتى اولك الذين اسلموا من اهالي مالابارا"" ٠‏ 
ونزحت الى الهند اقوام عربية من بني هاشم كان 
الحجاج بن يوسف الثقفي قد اجلاها من العراق الى غرب 
الهند واستوطن بعضها في ساحل بمباي في منطقة تسمى 
( کوکن ) وسميت نوايت والبعض الاخر نزح الى الناحية 
الشرقية وسمیت ( لبی نها )۲ لقد الف التجار 
العرپ الطریق البحرية الودية الى ثغور الهند وموانیها : 
سواء في كوجرات اوكاتياوار او السند اوكولم ملي » ویقال 
ان اسم الهند يرجع الى اصل عربي وان العرب الذين 
عرفوا جيدا بلاد السند كانت لهم علاقات وطيدة بكثير من 
الحكام المحليين » قلبوا لفظة سند الى هند لسهولة تلفظها . 
ان العرب الذين وصلوا الى الهند لم يكونوا تجارا 
فحسب بل كان فيهم ادباء وعلماء سبقوا غيرهم من 
الاجانب في معرفة هذه البلاد »وهم الذين قاموا بمحاولات 
جادة لرسم خارطة الهند وكتابة تاريخها وتمجيد حضارتها 
وثقافتها وتقاليدها العريقة . 


تذكرق هذا الصدد .ذل ةاسليمان التاج السيراق 
الذي زار الهند في العام 7764 ه /458 م وما ذكره ابن 
خرداذبه في كتابه « المسالك والمالك » الذي وصف بلاد 
الهند وصفا حيا » وكان ابو دلف الينبعي اول رحالة عربي 
يصل الى الهند برا بطريق ممر خيبر سنة 
۳ ه / ٩۲۶‏ م . وقد نشر جزء من کتابه فٍ برلین مع 
ترجمة لاتينية وهو يحتوي علی ملاحظات تتعلق بديانة 
الهند وحیاتهم الاجتماعية . اما التاجر برزك بن شهریار 
فقد جاء الی الهند من العراق بعد رحلة ابي دلف وفي کتابه 
« عجائب الهند بره وبحره » وصف لهذه البلاد حتی 
مدينة تانة ( بومبي ) . 

ومن اعظم الرحالة العرب الذین زاروا الهند ف 
العصتون الوسنظی» ایبق العسیی السمودی [ 4 هت 
۷ ) الذي قضی خمسة وعشرین عاما سائحا ف 
الاقطار الاسيوية بما فیها الهند علی حد زعمه . وف حدود 
( ۲۲۰ / 487 م ) کتب مولفه « مروج الذهب » الذي 
یعد من الصادر الهمة عن الهند وطبیعتها وتاریخها 
وحضارتها وشعوبها . وتعد مولفات ابي الریحان البيروني 
حلقة ,الإتضال يك «العلماة والهضون والعرت ومن :زان 
الهند الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادي واشتغل في بلاط السلطان محمود بن 
تغلق قاضيقضاة في مدينة دلهي , ولولا مؤلفه العظيم 
« عجائب الاسفار » لكان من العسير على المؤرخين الهنود 


ان يكتبوا تاريخ تلك الحقبة۲ . 
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المبحث الثاني : الاثار السياسية لانتشار الاسلام في 
الهند 


كشف البحث التاريخي النزيه الخطأ المتعمد الذي 
عمدت. اليه يعضن الاؤساط الهندية ق:تسويه تاريخ العرب 
المسلمين في الهند وكأن تاريخ الهند في العصور الوسطى ٠‏ 
صراع بين الاسلام والهندوكية زاعمين ان العرب غزوا 


الهند وخربوا آثارها الحضارية وهو ادعاء لاصحة له فاثار 


الهند العمارية والحضارية والثقافية مازالت قائمة 
شاخصة في نواحي شبه القارة الهندية . ویعرف دارسو 
تاريخ الهند - وفي مقدمتهم مورخو الهند انفسهم - ان 
الدول الاسلامية. التي قامت فٍ الهند جيلا بعد جيل قد 
اضافت ال التراث الحضاري الهندي وابدت من التسامح 
الديني والوعظة الحسنة والجادلة القنعة ما جعل معظم 
الهنود الذین تحولوا الی الاسلام » تحولوا الیه طواعية 
وبرغبة ذ اتية مبنية علی فهم تعالیم الاسلام السمحاء التي 


نج 


حملها العرب الى تلك الربوع9" . 
ويؤكد الندوي وهو موّرخ مسلم من الهند هذه 
الحقيقة في كتابه « تاريخ الصلات ...ص٤٤‏ » فضلا عن 
ان علائق الامراء المسلمين بالامراء الهنود قد توطدت من 
خلال المصاهرات فقد تزوج « محمد شاه » ملك باهمان 
من ابنة الملك الهندي ( ديواراجا ) واقيمت احتفالات 
فخمة في هذه المناسبة » ودخلت اسرة « راجيون » 
باختيارها في مصاهرات مع اسرة « شاغتاي » اللكية" . 
يعد اقليم السند الواقع في الجزء الاسفل من نهر 
السند اول اقليم في شبه القارة الهندية يصله العرب من" 
عهد اسلامي مبكر وصار تابعا للدولة العربية الاسلامية 
بعد ان تمكن محمد بن القاسم الثقفي زمن الوليد بن 
عبدالملك من فتحه والحاقه بالخلافة الاموية » واستمر على 
هذه الحال طوال العصر العباسي الاول » وفيما بعد تحول 
هذا الاقليم الى امارات متنافرة الى ان بسطت مصر 
سيطرتها عليه في اواخر القرن . 
ومنذ سنة ۲۷۰ / ۸۸۲ م رکز الدعاة السلمون 
نشاطهم السري علی اللتان مما مهد لجلم بن شیبان من 
دخولها على راس جیش ونصب نفسه حاکما علیها وهو ما 
اکده الرحالة القدسي البشاري(٩۲‏ . 
ووطد حلم حكمه في الهند من خلال المعاهدات 
السلمية التي ابرمها مع الملوك: الهندوكيين المجاورين 
له" . 


ANTE 





وفي هذه الاونة ضعفت الدولة السامانية في خراسان 
وما وراء النهر وقامت دولة الغزتويين على انقاضها على يد 
سبكتكين بن البتكين الذي غزا الهند وهزم الملك الهندوكي 
في لاهور الذي كان قد تحالف سنة 1417 ه / 117 م مع 
حفید بن جلم شیبان حاکم ملتان . ولا تولی الحکم محمود 
ابن سبكتكين سنة 586 ه / 118 م توجه الى 
الهندوشن الغارات على كثير من ملوك الهندوكيين 
ويوفاة محمود بن سبكتكين ضعفت الدولة الغزنوية 
مما ادى بالسلاجقة الى انتزاع خراسان وما وراء النهرمن 
ايدي الغزنويين واستمر ذلك الى ان جاء شهاب الدين 
محمد الغزنوي على رأس جيش تركي قوي سنة 
۲ هھ / 1١145‏ ۵ : 
وتدريجيا انتقل.نشاط الدعاة المسلمين الى كجرات 
بجنوب الهند مما ادى الى اسلام كثير من الهندوكيين حتى 
قيل ان ملك هتنابور في بمباي :اعتئق الاسلام كما اعتنقه 
ملك هندوكي|خر یسمی رجاجي في كنبايه ( اي كمباي الى 
الشمال من بمباي ) وبذلك اصبحت ولاية بمباي مرکزا 
اسلاميا ثانيا بعد السند واستمر ذلك الى سنة ۰۸۲ ه / 
١1456‏ ب 2 
اما في البنجاب فقد انهى محمد بن سام الغوري 
حكم الغزنويين في العام 4ه ه / ۱۱۸۲ مواحتل هو 
وقواده في سلسلة من الغزوات القسم الاكبر من شمال 
الهند واسس دولة اسلامية هناك هي سلطنة دلهي ۲ 2 


ت بيت 


۲ ه / - ۱۵۵۵ وبدعم من التتمش تمكن 
قطب الدین ايبك وهو من الماليك الذین ینتمون الی اصل 
تركي من جعل بلاطه في دلهي مرکزا مزدهرا للثقافة 
الاسلامية . ولیل هم للنزعات الصوفية فقد توطدت 
بوصفها قوة روحية بارزة في الهند خلال العصور الوسطی 
وكانت تمثلها طريقتان : الطريقة السهروردية . والطريقة 
الجشتية اللتان سيطرتا بافكارهما على المذاهب الدينية في 
الاسلام الهندي 9" . 

وكان اخر حاكم بين السلاطین الماليك هو بلبان 
۵0 - 1۸1 ه /۰ ۱۲۹۹ - ۱۲۸۷ م الذي وقف بوجه 
المغول على الحدود الهندية بعد ان دمروا بغداد في العام 
1 ه / ۱۲۰۸ م ومع آن السلطنةلم تدم طويلا الا انها 
تركت اثارها واضحة في المجتمع الهندي . 

وفي المدة ۸۷۲۰۰-۹۸۹ / ۱۳۲۰-۱۲۹۰ ۸ 
حکمت اسرة الخلجیین 5 وهي من اصل افغاني .وق 
عهد حاکمها علاء الدین ۷۱۱-۰ ه- / ۹1 - 
۲ م تحولت السلطنة الی امبراطورية شملت اجزاء 
واسعة من شبه القارة الهندية » ورغم انه كان میا فقد 
فرض التقيد بالمذهب الحنفي على اتباعه المسلمين » واثناء 
ذلك تمكنت صوفية ابن عربي التوحيدية من ايجاد حلول 
وسط مع بعض العناصر المحلية ذات الاصل الهندوسي 
ومعها تبدا عملية النماذج بين الفنون الاسلامية والهندية 
لاسيما في اعمال امير خسروا" . 


ع 8سا 





وتلیها اسرة تغلق 70901895 التي حکمت من الدة 
۰ - ۸۱۵ ه / ۱۱۲-۱۳۲۰ وهي اسرة تركية 
تأثرت بالجتمع الهندي بشکل او بآخر . وقد ادعی محمد 
ابن تغلق انه حصل علی الولاية من لدن الستکفی العباسي 
في القاهرة في العام ۶ ه | ۱۳۶۲ م وحاول ان يقيم 
علاقات بحکام العالم الاسلامي الاخرین . لكنه خسر 
القسم الاکبر من امبراطوريته في الهند على يد الحکام 
المتناحرين الذین اقاموا ممالك اقليمية . كملا استولت 
مملكة فجينا غاز الهندوسية علی الجزء الجنوبي من هضبة 
الدکن » وقد عرف محمد بن تغلق بسعة ثقافته وحبه للعقل 
والنطق ولذلك لم یثق بالصوفية . کما یوصف بالشدة 
والقسوة وغرابة الطباع ۰ وقد زار الرحالة العربي ابن 


بطوطة الهند اثناء حکمه وشغل مناصب مرموقة في سلطنته ' 


وترك لنا وصفا هاما للهند تضمنتها رحلته الوسومة 
« تحفة النظار فٍ غرائب الامصار وعجائب الاسفار » . 

وتلاه فٍ حکم السلطنة فیروز تغلق الذي حاول لشدة 
تدينهان يحكم على وفق قواعد الشريعة فاصدر قانونا الغى 
بموجبه العقوبات الجسدية التي یحرمها الاسلام ورعی 
الدراسات الدينية » وعلى نهجه سار خليفته محمد بن 
فيروز الذي في عهده نف مؤلفان هامان في الشريعة 
الاسلامية في الهند هما « فقه فيروز شاهي » و « فتاوى 
تاتا رخاني » . 

دب الضعف الى سلطنة دلهي بعد الغزو المغولي في 


مه 


عهد تیمورلنك ۸۰۱ ه / ۱۳۹۸ م فاستقبلت عنها بعض 
الاقاليم البعيدة كالبنغال التي تمکنت من آن تگون لنفسها 
ثقافة بنغالية مميزة الى حد ما » فقد تطور البنغالي المحلي في 
تيارين : احدهما هندوسي , والاخر اسلامي.وكثيرا 28 
يلتقيان . وظهرت هندسة معمارية رية متناسبة مع المناخ 
الرطب والمطر ومع ما للتیار الاسلامي من تأثير واضح ذلك 
ان الاسلام لقي نجاحا وانتشارا في هذا الاقليم الا ان 
البنغاليين ظلوا اقرب الى اصلهم الهندوسي من الناحية 
الثقافية . 

وفي اقصى الشمال الغربي اسس شاه ميرزا سواتي 
سلطنة كشمير في العام ۷۶۷ه- / 1587 م , بعد ان 
اعتنق معظم السكان هناك الاسلام . ومن بين هؤلاء 
السلاطين سكندر الذي عرف ب « محطم الاوثان » واظهر 
تعصبا للاسلام . وابنه زین العاب‌دین ( ۸۲۳ - 
۱٤١١ - ۱٤١١ ۰‏ م ) الذي شج الاداب 
وحاول ايجاد تفاهم فكري بين الحضارتين العربية 
الاسلامية والهندوسية 9" . 

وتعد كوجرات او قزرات كما سماها العرب » واحدة 
من الامارات الاسلامية المعروفة في العصور الوسطى في 
بلاد الهند » والتي تأسست منذ العام ۶ ه | 
۱ م واستمرت الى العام ۱ مه / ۱۰۸۲ م 
وكانت لها مع بقية العالم العربي الاسلامي علاقات تجارية 
وعرقية اوثق من اية دولة اقليمية اخرى في الهند . 


۳۷ بت 








وفي عهد اسرة الظفر وامرائها . ازدهرت العارف 
الاسلامية . فقد نزح الیها من الشمال العدید من العلماء 
ورجال الدین تخلصا من الاضطهاد الذي مارسه تیمورلنك 
وفي رحاب هذه الملكة لقوا الرع‌اية والتشجیم والعیش 
الهنيء وبما یکفل لهم مواصلة نشاطاتهم العلمية والادبية 
والدينية : 

التفت هؤّلاء الامراء الى العمران فشادوا المساجد 
والخانقاهات التي اعتكف فيها طالبى المعرفة » ينهلون من 
مكتباتها ويتلقون من شيوخها واساتذتها فنون العلم 
والعرفة ۰ ویذکر الشاعر الرخ الحلوی الشيرازي الذي 
اشتغل في خدمة السلطان احمد شاه الاول ۸١۳‏ - 
8ه 9 مان ددا من الدارسن 
والخانقاهات شيدت في عهد هذا السلطان في مدينة احمد 
اباد التي يصفها بانها كانت بمثابة مأوى وملجأ لكل 
مسافر وتذكن محمود بكر ]| + ٩۱۷۰‏ هت ۱6۵۸ - 
۲۱ م وهو حفید احمد شاه بنی عددا من الساجد 
والمدارس9" . 

ووضع السلطان محمد شاه الثاني مکتبته الخاصة 
تحت ادارة السيد عثمان الياس الشامي البرهاني حين قام 
هذا ببناء مدرسته في عثمانبور وهي احدى ضواحي احمد 
اباد وسميت باسمه . 

وفي باتان انتشرت المدارس وكان لكل مدرسة 
اساتذتها المعروفون ٠‏ نذكر منهم مولانا قاسم بن محمد 
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الكوجراتي ومولانا تاج الدين وابنه محمد والفقيه حسن 
العرب الصابوني وغيرهم . غير ان النشاط العلمى مالبث 
ان نال صدمة قاسية بسبب الفوضى التي عمت كوجرات 
بعد موت السلطان بها درشاه في العام كه ۷ م 
وقد ادت المنازعات الحادة بين نبلاء هذه الامارة الى 
تجزئتها وانقسامها وقد استغل الامبراطور المغولي المسلم 
( اکبر ) هذه الظروف » وبدعوة من اعتمادخان الوزير 
القوي للسلطان مظفر القالت زحف علی کوجرات فالحقها 
پامبراطوریته التي صارت منفذ الغول الی البحار وقاعدتهم 
في التجارة . 
وابان الاضطرابات التي سادت کوجرات , برزت 
مدرسة الزهراء في احمد اباد وشیخها وجیه الدین العلوی 
الذي تتلمذ علي يديه العديد من طلاب العلوم العقلية 
والنقلية بينهم الوالي المغولي على كوجرات عبد الرحمن خان 
الذي حظي العلماء في عهده بالرعاية والتشجيع . وبنى 
سيف خان صاحب الديوان المغولي مدرسة عظيمة مقابل 
قلعة بها درا في احمد اباد , وان الامبراطور اورانزيب امر 
واليه علي حيدر اياد ان يمنح كل طالب يقرأ « الميزان » او 
« الكشاف » منحة دراسية من خزانته الخاصة وعمم ذلك 
على جمیع الولایات , کما امر ان يضاف استاذ الى كل 
مد ارس احمد اباد وباتان وسورات وخصص مبالغ طائلة 
لاصلاح المدارس في كوجرات . 
اهتمت مواد التعليم في هذه المد ارس بالعلوم النقلية 
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ثم تليها العلوم العقلية فيبدأ الطلاب بدراسة النحو 
والبلاغة ثم علوم الحديث ثم المنطق فالفلسفة والطب . 
وحظي التصوف باهتمام بالغ في هذه المدارس بتأثير 
المتصوفة الذين حطوا رحالهم في كوجرات ٠‏ وصنفت 
العديد من كتب التصوف كمدارج المعارج لعثمان 
البرهاني . وزاد العاشقين لعبد اللطيف الصوفي » ونزهة 
الارواح لعلي شير » وشرح اللوائح لوحيه الدين العلوي » 
وشرح مخزن الاسرار لسراج الدين محمد الكوجراتي . 
وكتب عبد اللطيف العباسي الاحمد ابادي شرحا لكتاب 
حديقة الصنائع في سنة ۵۱۰۶۲ / ۱۱۲۲ م سماه 
لطائف الحدائق في نفائس الدقائق ‏ كما الف شرحا على 
کتاب الثنوي للشیخ جلال الدین الرومي سماه لطائف 
العنوي من حقائق الثنوي ۲٩‏ . 
البحث الثالث : التبادل الحضاري العربي الهندي 
کان من نتائج فتح العرب لبلاد الهند ۰ انهم شيدوا 
الساجد علی الطراز العربي الاسلامي » وادخلوا الفن 
العماري العربي الذي اختلط تدریجیا بالفن الهندي 
ليصبح فا مارا عرف بالفن العماري الشرقي الذي 
خلا من التعقيد والبهرجه مع مافيه من رونق وبساطة 
وجمال ,على حدقول الزمیم الهندي جواهرلال نهرو(:* . 
وما البنی العظیم السمی « البابن الاعظم » الذي 
بناه ملك مالابار في كوثل بجنوب الهند الا النموذج لهذا 
الطراز العربي » وكان طوله خمسمائة خطوة وهو مطوي 
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بالحجارة الحمر النحوتة وعلی جوانبه ثمان وعشرون قبه 
من الحجر في كل قبة اربعة مجالس من الحجر . وکل قبة 
يصعد اليها على درج من حجارة وفي وسطه قبة کبيرة من 
ثلاث طبقات وفي كل طبقة اربعة مجالس وانشأ بجانب هذا 
البابن الاعظم جامعا کبیرا شاهده ابن بطوطه واعجب 
به“ . 

ومن الخدمات الجليلة التي قدمها العرب للثقافة 
الهندية ترجمة القرآن الكريم الى اللغة الهندية زمن مهروك 
ابن رائق ملك الورالهندوسي في العام ۲۰۷ ه / ۸۲۲ م 
الذي طلب من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الهباري ملك 
المنصورة والذي بدوره اسند هذه المهمة الشاقة الى عالم 
عراقي لم يقف المؤرخون الهنود على اسمه ٠‏ كما يقول 
الندوي والمباركيوري وهما هنديان ارخا لتاريخ الاسلام في 
الهند . 

غنات الحضازة"العزئية 'الاسلامية عنامي ونلؤكزة 
ابان القرون الواقعة بين القرن الثاني والخامس 
الهجريين / الثامن والحادي عشر الميلاديين » في ظل 
الدولة العربية التي امتدت من اسيا الوسطى حتى 
الاندلس » ففي الهند حكمت سلطنة دلهي مدة تزيد على 
ثلاثة قرون من ٩۹۲ - ٦۰۲‏ ه / ۱۲۰۹ - ۱۵۵۹۵ م 
سادت خلالها الثقافة العربية الاسلامية في اجزاء واسعة 
من بلاد الهند9؟ . 

ونتيجة التسامح الذي اتبعه بعض حكام هذه 
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السلطنة وباسهام الصوفية والعلماء المسلمين ٠‏ زالت 
الحواجز التي تفصل بين المجتمعين الاسلامي والهندي » 
فقد قدم الصوفية العقيدة الاسلامية الخاصة بوحدة الله 
على الهندوس على صورة « وحدة وجود الله » وقد جذبتهم 
لان لها شبها بفلسفتهم المسماة « فيدانتا » فضلا عن 
فكرة الاسلام في المساواة والاخوة التي شدتهم برغبة الى 
التحول الى الاسلام , وكان اول التأثيرات لهذا الاتصال في 
بداية القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي هى 
لتأثير الثقافي الذي تركه الاسلام في الحياة الدينية الهندية 
الذي اتخذ من الحركة البختية صورة له . ان هذه الحركة 
عدت الحب والتكريس والايثار جوهر الدين وخلقت جوا من 
لانسجام الروحي بين اتباعها من مختلف الاديان . والى 
ر كبير » احد تلامذة « راماناندا » يعزى انتشار عقيدة 
لرامابختي في القرن الخامس عشر الميلادي في ارجاء الهند 
لشمالية والتي جذبت معظم الهندوس وعددا من 
لمسلمين » فقد تغنى « كبير » هذا بالحب والایثار وبعظمة 
الله التي تتخطى حدود الفهم البشري لكنه رفض الطقوس 
رشعائر الصلاة . 

ويمكن ان نلمس هذا التأثير المتبادل بشكل واضح في 
حقل الفنون الجميلة ولاسيما في الموسيقى التي ترتبط 
بطقوس العبادة الهندوكية وهو ما انجذب اليه المتصوفة 
المسلمون . : 
ان الوسط الرئيس الذي عبر المسلمون بوساطته عن 
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احساسهم بالجمال کان فن العمارة الذینم ازج‌قیع- 
الفكران العربي الاسلامي والهندوكي واثر كل مهما في 
الاخر ويعد مسجد محافظ خان الذي بنى في القرن 
الخامس عشر الميلادي وضريح ابي تراب في القرن 
السادس عشر الميلادي امثلة شاخصة على هذا التأثير . 

وهذه الصلات الحضارية بين الهندوك والمسلمين 
تبدو اشد واعمق في الدويلات الاسلامية المستقلة التي 
ظهرت خلال تدهور سلطنة دلهي كالبنغال والدكن وكشمير 
وغيرها"" . 

ان ابهى اوقات ازدهار العمارة الاسلامية في الهند 
کان زمن الحکم الفولي وال هذه الحقبة تعود قلعة 
( اغرا ) والعاصمة الاثرية الهجورة ( فاتح بورسکری ) 
وضریح اکبر الفخم السمی ( سکندرا ) » وتاج محل 
الذي بناه الامبراطور شاه جهان ۱۰۳۷ - ۱۰۹ ه / 
۱۳۷ - ۱۱۵۸ م لزوجته الاثيرة ( ممتاز محل ) 
واستغرق بناژه ائنتین وعشرین عاما واشتغل في عمارته 
عشرون الف عامل یومیا . وهو بناء من الرخام النقي 
التناسق الالوان علی شکل مربع تعلوه قبة كبيرة تحيط بها 
اربع قباب صفار وف ارکانه الاربعة اربع مناثر سامقة 
ترتفع من مستوی الدكة التي شید علیها البناء » وهومزود 
بزخارف ومد اخل ذات طرز اسلامية تتصدره حد ائق غناء 
تزینها نافورات کثيرة . وهناك امثلة لعماثر ومساجد ومناثر 
واواوین واسقف واروقة ودهالیز بنیت في بیجابوربالدکن , 
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ومائر في بیهار » وراج محل في شمال بیهار علی نهر الکنج 
ومناطق اخری من بلاد الهند لامجال لذکره | جمیعا . 
وللمزید بمکن مراجعة کتاب الاصول التاريخية للحضارة 

العربية الاسلامية نٍ الشرق الاقصی . 

لقد رعی السلاطین الفول مختلف نواحي الفکر 

وفنون التصویر والرسم والوسیقی والاخيرة حظیت 

برعاية خاصة من لدن السلطان اکبر الذاي منح بعض 
المغنيين والموسيقيين لقب امير وانشاً لهم دیوانا خاصا 

بهم . واستعملوا الی جانب ما استعملوا الالات الوسيقية 

الهوائية والوترية كالنقارة والطبل والدف والربابة والندل 
وغیرها . والتي سمیت باسمائها العربية نفسها . ولقیت 
الراة الهندية احتراما ومکانة بفضل تعالیم الاسلام التي 
زفعت من قدر الراة الاجتماعي ف التملك والارث والتعلیم 
والنشاطات الاخری . 

نذكر منهن في هذا الصدد « سليمة » زوجة 

الامبراطور اكبر التي عرفت بثقافتها وبنظمها للشعر 
وباقتنائها للكتب النادرة » وكانت « غوليدن بانى » اخت 
الامبراطور همایون قد دونت سيرة اخيها في كتاب بعنوان 
« همايون نامه » كما انها تعاطت نظ الشعر وحفظه . 
وكانت الاميرة « حلية النساء » ابنة الامبراطور اورانزيب 
المسلم سيدة موهوبة حفظت القرآن وبرعت في الخط 
والشعر وكانت لها مكتبة زاخرة بالعديد من المصنفات 
والكتب النادرة“ . 



















وتشكل التجارة وما يلحق بها » وهو کثیر , مظهرا 
حقناریا ء ونضيبها فق العلاقة المریره الهندیة کید مزا : 
فالسیوف الهندية نالت شهرة عند العرب , حتی ان العرب 
سمت السیف الصنوع من الحدید بالهند وقالوا سیف 
هندي وهندواني اذا صنع في بلاد الهند » واشتق منه . 
هند السيف اي شحذه ٠‏ وقال قائل منهم : كل حسام 
محكم التهنيد » والاصل في التهنيد عمل الهند » وسموا 
کثیرا من نسائهم باسم « هند » کساسموا « هند 
الهنود » . واستوردوا من الهند الاحجار الثمينة کالاس 
والدر والبلور ء وانواع الطیب کالکافور والسك والصندل 
والعود والعنبر » والاخشاب کالساج والقنا والخپزران . 
والنسوجات کالشال والفوطة . والالوان والاصباغ 
کالورس والقرمز والنیلج . والحیوانات كالفيلة والطاووس 
والکرکدن والجاموس , والعادن وانواع من الحلوی(٩۴‏ . 

ومن مظاهر هذه العلاقة والتأشیر الحضاري بین 
العرب والهنود . اننا نجد عشرات الکلمات الهندية 
مستعملة في العربية في الجالات الاقتصادية والاجتماعية , 
من هذه الكلمات المعربة الموز واصله في السنسكريتية 
« موجا » والكافور واصله في السنسكريتية « كابورا » 
والصندل واصله عندهم « جندن » والسلج واصله في 
الرهتية « ساج » والسك واصله قٍ السنسکريتية 
« مشکا » واللیمون وهو عندهم « لیمو » والعنبة واصلها 
« احبا » والنارجیل واصله « ناریکیلا » والفلفل وهى في 
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١‏ السنسكريتية » ۳ » ومن المظاهر الحضارية 
التبادلة . استعمال الادوية الفردة التي تتلاءم وطبيعة 
الارض ف بلاد العرب وبلاد الهند ۰ وعلى هذا الاساس 
دخلت ادوية هندية الی الجزيرة العربية مثل الذريرة وهي 
دواء هندي یتخذ من قصب الذريرة وهي حارة يابسة تنفع 
اورام المعدة والكيد والبثرة وتقوي القلب لطیبها » وقد 
روي ان الرسول «ص» قد اصيب ببثرة في اصبعه وتداوى 
ومن الادوية الاطريفل وه في الهندية « تريفل » والهليلج 
وهو عندهم « هرا » والببليلج واصله « بيهيرا و 
العنصرین العربي والهندي ء ذلك الامتزاج الذي 
تمخضت عنه الفتوحات العربية الاسلامية لبلاد الهند » 
عن طریق الزواج والتناسل فهناك اسر وعوائل استوطنت 
السند والهند تماما کما استوطنت عائلات عربيات في 
خراسان وبخاری وسمرقند ومعظم الناطق التي وصلت 
الیها فتوح العرب . وهناك هندیات دخلن بلاد العرب 
وتزوجن وانجبن » نذکر منهن « خولةّ » زوجة الامام علي 
« رض» التي انجبت محمد بن الحنفية وكانت سندية 
سوداء امة لبنی حنفية ۰ وتزوج الامام الحسين «رض » 
سندية اسمها سلافة وانجب منها زين العابدين . وان عمر 
ابن هبيرة الغزاري تزوج من جارية سندية تسمى حبلبة 
وانجب منها ابنه يزيد الذي تولى امارة العراق زمن بني 
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أمية . وفي العصر العباسي تدفقت الهندیات من السند ومن 
کجرات لجنوب الهند على بلاط الخلفاء في بغداد وامتلات 
بهن الاسواق والندوات ودخلن بیوت العرب سیدات 
ومربیات ومغنیات ... وبنتيجة هذا الامتزاج البشري ظهر 
جيل من العرب الذین يعودون في انسابهم الی اصول 
هندية ' زاولوا مختلف ميادين العمل في المجتمع العربي 
الاسلامي > ففي مجال السياسة والادارة نذكر السندي 
ابن شاهك الذي عمل في خدمة الخلفاء العباسيين المنصور 
والمهدي والرشيد وهو الذي قام بمهمة قتل وصلب جعفر 
البرمكي بامر من هارون الرشيد . ومنهم ايضا السندي 
ابن محيي الحرشي الذي تولی الیمامه والبحرین وعمان زمن 
الرشید . کما تولی ابراهیم بن السندي بن شاهك منصب 
القضاء قٍ بغد اد تولی امر الشام » ومن الادباء الشاعر ابي 
عطاء السندي الذي ان من مخضرمي دولتي الامويين 
والعباسیین . وخلف ابو ضلع السندي مایقرب من الف 
بيت من الشعر » وكان محمد بن زياد المعروف بابن 
الاعرابي من نوابغ رجال الادب كان ابوه هنديا من موالي 
عبدالله بن العباس بن عبد المطلب كما يقول ابن خلكان في 
كتابه « وفيات الاعيان » . ومنهم علم الفصاحة والبلاغة 
كشاجم بن الحسن بن شاهك الذي نال شهرة في بلاط ` 
الحمدانيين . ومن الخطباء ابراهيم بن السندي الذي ذكر 
اسمه الجاحظ وهو يتحدث عن الخطباء البلفاء . ومن 
الهنود من تضلع في علم الحديث كابي لهندي الذي روى 
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عن انس بن مالك » ونال ابى معشر,نجيح هن عبد الرحمن 
السندي شهرة ن علم الغازي والستر . کمنا صار ابنه 
محمد من ائمة الحديث وقد سمع من ابیه « کتاب 
الغازي » ٠‏ وكان اطولهم باعا مكحول بن عبد الله السندي 
المتوف في العام ( ۱۱۳ ه- / ۷۳۱ ) الذي کان معلما 
للامام الاوزاعي ورویت عنه احادیث . وف حقل الفقه 
قذمت اتزبدة :الهند شخصية الامام الاوزاعي (ن ۱۰۷ 
ه / ۷۷١‏ م ) صاحب مدرسة الفقه المعروف في بلاد 
الشام . ولو جئنا على ذكر المتميزين الذين يرجعون الى 
اصول هندية لاحتجنا الى الكثير من الصفحات التي 
لايسمح المقام بها ء ولن اراد التفصيل في هذا المجال 
الرجوع الى کتاب البارکیوری الوسوم « رجال الهند 
والسند في القرن السابع » المطبوع بالعربية في الهند في 
العام ۱۹۵۸ . 


۲۲۸ 


هوامش الباب الاول / الانتشار العربي الاسلامي في 


الهند 
-١‏ العرب والملاحة في المحيط الهندي ... 
حوراني . ص۷٤‏ . 
۲ - الاصول التاريخية ... د . فیصل السامر , 
r‏ 


۳ -مروج الذهب ... المسعودي ET“‏ . 

؛ - تاريخ الرسل واللوك . طبعة دار المعارف 
الصرية ۰ ج۳ . ص۳4۷ و ۳:۷ و ۱٩0و‏ 04۳ . 

۵ - الصدر السابق نفسه , چ۳ . ص۳2۳ . 

” - رحلة الى الصین والهند . سلیمان التاجر , 
سلسلة التواریخ . ص۷۱ . 

- الزط : ( حارت ) جالية هندية من الحاربین 
السود مکانهم ./لاصلی| بلوجستان والبنجاب ومنها 
نزحوا ال جزيرة العرب وشواطیء الخلیج العربي - 
تراجع مقالة الباركيوري « من النارجيل الى النخیل » 
مجلة نقافة الهند ۱5۶ ع۱ ۱۹-۰ ۹۸ - 
الاساورة : طائفة عسكرية ( فرقة السواری ) موطنهم 
الاصلي سواحل الستند وسرندیب . وقد تقلدوا اعلی 
المراتب العسكرية في الجيش الساساني ايضا مقالة 
المباركيورى .ص 9؟ . 
السيابجة : اقوام مالقية من سومطرة هاجروا الى الهند 

او 








وإستوطنوا السند وسواحل الهند ومنها نزحوا الى العراق 
والخليج العربي حيث ظهروا قبل الاسلام واستعملهم 
الساسانی ون لحماية السفن من قراصنة البحر وبعضهم 
جند في الجيش الساسانى وانضموا الى الاساورة » وبعد 
انار المسلفين اسسلمو! للعرب واتضيفوا ال بتي 
حنظلة اكبر قبيلة في تميم » ويحتمل ان تكون كلمة 
السيابجة جمع سيبجي نسبة الى سيبج اي الزابج اي 
ارو وبا یو رها الفاحطاق البصرة ويقد اد وشامزاء + 
شارل بلات ؟ عی۷۱ ۶ أيضا تاريخ الصبلات بَينَ الهند 
والبلاد العربية ,محمد اسماعيل التذوي رمن 

والطائقة الاخيرة (البياسرة ) : جمع بیسر ويراد 
بهم من ولدوا من السلمین بارض الهند اي ان هذه 
التسمية اطلقها العرب على المولودين من زواج العرب 
بالهنود مثل مسلمي كنكن في بومباي وطائفة مابلا في 
ملاباز . وكانوا في الغالب يرحلون الى بلاد العرب ويوظفون 
في السفن ويتولون حراستها ويمتد موطنهم من سواحل 
السند الی حدود بومباي - العلاقات التجارية بين الهند 
مره شا اس اقا 
الباركيوري » ص٩۹‏ . 

۸ الحاحظ ق اليضرة ويد إن افیا » شارل 
بلات .ص الا . 

٩‏ - تاريخ الصلات بين العرب والهند » محمد 
اسماعیل الندوي » ص۳۹ . 


۰ - العرب والشرق الاقصی . سلیمان حزین . 
ص۱۵۲ . 

۱ - وصف بلاد الهند وما یجاورها ... للادريسي » 
ص١٤‏ . ۱ 

١‏ -تراث الاسلام » القسم الاول » الكويت 
۸٨۸‏ :ص٩۱۹‏ . 

۳ -فتوح البلدان » ص۰۷٦‏ . 

۶ المصدر السابق نفسه . 

6 المصدر السابق نفسه . ص ۰۱۲ . 

۲ - تراث الاسلام » ص۱۹۱ . 

۷ - الصدر الساپق نفسه , ص ۲۸۵ ... 

الدعوة الى الاسلام . مصر ۱۹۰۷ ۰ 
ص۲۸۷ . 

. ٩۹ص‎ ... الاصول التاريخية‎ - ٩ 

٠‏ - تاريخ الصلات بین الهند والبلاد العربية 
صه وما بعدها . 

۱ -مقالة » هجرة العرب الی اندونیسیا ء لصلاح 
الدین البكري مجلة الثقافة العربية ۱۹۶ ص ۲۰ . 

۲ تاریخ الصلات ... ص ۳ . 

۳ - الصدر السابق نقسه .. 

۶ - الصدر السایق نفسه ... ص84 . 

۵ الاصول التاريخية ... ص ۷۹ و۸۰ . 

۲ - الصدر السابق نفسه » ص۸۲ . 


E 





۷ -المصدر السابق نفسه » ص۸۳ . 
۸ -تراث الاسلام » الكويت ۱۹۷۸ » مقالة عزيز 
احمد ص۱۹۱ . 
٩‏ - احسن التقاسیم فٍ معرفة الاقالیم . 
ص٩۸٤‏ . ا 
٠١‏ - تاريخ الصلات ... للندوي اسماعيل » 
ص١٠‏ . وايضا كتاب العرب والملاحة لحوراني ص٤۹٠‏ . 
۳ - تاریخ الصلات ... ص1۱ . 
۶ - الصدر السایق نقسه » ص ۱۲ . 
۰ مقالة عزيز احمد في تراث الاسلام . 
ص۱۹۷ . 
۲ - الدعوة الی الاسلام » ص ۲۸۹ . 
۷ مقالة عزیز احمد » تراث الاسلام » 
ص۱۹۹ . 
۸ - الاصول التاريخية ... للسامر ص۸۳ . 
6 - الضدر السایق نقسه ,ص۸۳ وما بعدها . 
۰ لحات من تاریخ العام » ص ۲۰ . 
١‏ - رجال الهند والسند . للمباركيوري ۰ 


ص۲۹۵ . 
٠‏ - الاصول التاريخية ... ص ٩۲‏ . 


۳ - الصدر السابق نفسه » ص۳٩‏ ومابعدها . 
٤‏ - الصدر السایق نفسه ص۱۰۱ و ۱۰۲ ۰ 
5 _تاريخ الصلات ... ص ۲۳ . 


45 -الهندر السایق: نقشه :هن ۳۵ : 
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الباب الثاني 


الانتشار العربي الاسلامي في جزر 
الهند الشرقية ( اندونيسيا ) 


الباب الثاني 1 


الانتشار العربي الاسلامي قي جزر الهند الشرقية 
( اندونیسیا ) 
ین ا 








المبحث الاول : اقدم صلات العرب باندونیسیا 


مع تضارب الاراء بشأن البداية الزمنية لاتصال 
العرب باندونيسيا » فان حدود القرن الرابع الميلادي كان 
الوقت المناسب لهذه العلاقات( . 
فمن هذا التاریخ تتعاقب هجرات العرب الحضارمة 
الى كوجرات التي يسميها العرب قزرات في سواحل الهند 
الغربية ,وکونوا هناك جالیات اطلق علیها اهل الهند اسم 
پربتو ۸۵۲20100 » واندفع بعضهم الی اندونیسیا واستقروا 
في شواطىء سومطرة" . 
ولكي نستدل على قدم هذه العلاقات العربية 
الاندونيسية نفزع الى الحجج الاتية : 
۱ - یفترض 114 - لال 002۱ . وهو خببر متمرس 


0ت 


Gas. 


بشؤون التجارة الخارجية في ميناء كانتون ابان القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي » ومن خلال عمله دون 
كتابا بالصينية اسم جوفان جي اي « تذكره عن الامم 
الاجنبية » - ان الطريق البحري الى الصين لابد ان يمر 
عبر " ۳۵۱8 - 520 اي بالبانغ فٍ سومطرة الشرقية وهو 
لك یف سومظرة ینمی الامم ونفون کبارات المللم : 
وبعکس ذكك يلاقي التجار مصاعب قد تودي بحیاتهم 
اوغرق سفنهم وصیاع تجاراتهم"" . وهو ما مایژکده ابن 
بطوطه بقوله" : « بعد آن غادرت میناء الزیتون - وهو 
میناء اجوان شوفي فوکین - جنوب الصین وبعد شهرین 
وصلناًالی الجاوة ونزلنا نٍ سومطرة وقضیت فیها شهرین 
سافرت بعدها فوصلت بعد اربعين يوما الى كوله ملي - اي 
کویلون - ومنها الی مالقوط - اي قالقوط او کالیکت وهي 
الان كلكتا في الهند - .... الى ظفار ومنها الى مسقط . 

۲ علاقة العرب بالهند عن طریق التجارة البحرية 
تعود الى اوائل العهد السيحي وعل وجه التحدید قبیل 
انقراض الدولة الحميرية في الیمن . هذه العلاقات کانت 
بداية صلات العرب بالشرق الاقصی عموما وباندونیسیا 
على وجه الخصوص . دكك ان التجار العرب اتخذوا من 
الهند محطة توصلهم الى سرندیب اولا ثم الی اندونیسیا 
ثانيا واخيرا الى الصين واطراف الشرق الاقصى . هذا ما 
اكدته مؤلفات بلدانيينا امثال سليمان التاجر في رحلته الى 
الصين والهند والتي يرجع زمنها الی العام ۲۳۷ ه / 


دک 


۱ م » وابن خرداذبة في مؤلقه « المسالك والممالك » في 
اواخر القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي » 
والمسعودي في كتابه « مروج الذهب‌ومعادن الجوهر » الذي 
الفه في حدود النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي . 
كما ان هذه المصادر تلقي الضوء على ان امتزاجا 
بشريا قد حدث بين هذه الاطراف عن طريق الهجرات 
المتتالية » فقد ذكر ان بعض اجناس الهند » كالزط 
والاساوره والسيابجة والبياسرة ‏ وقد سبق ان عرفنا 
بهذه الاجناس - قد نقلت الى شواطىء الخليج العربي 
ابان القرن الخامس الميلادي ومنها نقلوا الى البصرة 
ومناطق اخرى في جنوب العراق والجزيرة العربية » وقد 
شارك بعضهم في الاحداث السياسية التي شهدها العصر 
العباسي في القرنين الثالث والرابع الهجريين التاسع 
والعاشر الیلادیین » وسکن عدد کبیر منهم جزيرة العرب 
بعد ان انضموا الى الاساورة ضد الفرس وزاولوا التجارة 
وتوطدت علاقاتهم بالعرب(" . 1 
لقد اتصلت سواحل الهند وسرندیب واندونیسیا 
ببلاد العرب منذ القرن الرابع اليلادي بفضل موانئها التي 
كانت تشکل مراکز للتجارة العربية . 
۳ - طبيعة الاسفار البعيدة استلزمت وجود اماکن 
استقرار , فالسفن التي تبحر في مواسم معينة تبعا لحركة 
الرياح الموسمية . كانت تستغرق في سفرتها الى الشرق 


22 at 


ال 
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الاقصى مايقارب السنتين ذهابا وايابا 9 . 
ازاء ذلك كان لابد من وجود اماكن استقرار يستريح 
فيها التجار » فمن يروم الوصول الى الصين كان عليه ان 
يمر بموانىء كالديبل ( كراتشي ) وكولم ملي ( كويلون ) في 
الهند ۰ وجال في سرندیب . ولامبری وباروس وبالبانغ في 
اندونیسیا ۰ اختلط التجار من خلالها بالسک‌انالحلیین 
اختلاطا وقتیا عن طریق البیع والشراء او اختلاطا دائمیا 
بمعنی الاستیطان عن طریق الزواج والصاهرة والتولد ۰ 
اشارت بعض الخطوطات التي هي عبارة |عن تقاریر 
صينية الى ان العرب قد وصلوا ال شواطیء سومطرة قبل 
ظهور الاسلام . کما آن التنقیبات الاثرية التي قامت بها 
وزارة الثقافة الاندونيسية ۰ کشفت عن ثلاثة الاف رقیم 
هجري ومغدني مکتوبة بالعربية , بعضها منقوش علیها 
بالخط السند الحميري , والبعض الاخر عبارة عن شواهد 
قبور مدون علیها ابیات من الشعر العربي معلمة بالتاریخ 
الهجري" . 
وتشكل الدراسات الجادة التي قام بها نفر من 
المؤرخين الاندونيسيين مؤخرا اهمية خاصة فقد اثبتت 
هذه الدراسات وجود التجار العرب في شواطىء سومطرة 
الشمالية وبالذات في اتشيه قبل مجيء الاسلام حتى ان 
هذه الدراسات اطلقت عليها « الواجهة العربية في 
اندونيسيا » وانه بظهور الاسلام تحول معظم هؤلاء 
المستوطنين الى دعاة للدين الجديد . وحجتهم في ذلك ان 


2۸2 


الاسلام کان قد انتشر الی بقية الناطق الاندونيسية من 
اتشية بالذات . اعنی بهقلاء الژرخین الاندونیسیین » 
نجیب العطاس وقدرالله الفاطمی ومحمد حسین نانیا(۲ . 

لقد كان للعرب تأشير ملحوظ في المجال الثقافي 
الاندونيسي الذي انعكس في الادب واللغة حتى ان بعض 
لغات سومطرة كالاتشهينزية التي استعملت الابجدية 
العربية » كما يقال ان اللغفة الاندونيسية كانت تكتب 
بالحروف العربية قبل ان يدخل عليها الهولنديون الحروف 
اللاتينية . وان الحروف والكلمات والمفردات العربية قد 
تداخلت في لغة اندونيسيا المعاصرة 88/258وقد ازداد 
هذا التأثير العربي وبخاصة الثقافي بعد دخول الاسلام الى 
هذه الجزر » لكون العربية لغة القرآن ولسان الاسلام". 


ا 











المبحث الثاني : 
دور التجارة والتجار في اسلام اندوئيسيا 


بين تيارات ٠.متعددة‏ صينية وهندية وعربية 
راوربية , وفدت الى ارخبيل الملايى عموما والى اندونيسيا 
عل وجه الخصوص . جاء الاسلام تیارا متدفقا سلمیا 
وتدریجیا وساطته التجارة » ولکنه فعال في تأثيره 
رانتشاره . ومرد ذلك يعود الى اعتناق الدين قبل تعلم 
شعائره وتفصیلاته . ثم انه لم یکن الاهتمام لينصب اول 
الامر علی اعادة النظر بطريقة نقدية في العتقد ات والواقف 
بقدر ما كان ينصب على التمثيل الهادیء لعناصر العقيدة 
والسلوك التى لابد انها بدت في وقت ما متلائمة مع اسلوب 
الحياة الدارج وکان العملية بکل ما فیها اساسیات محاولة 
للتوفیق بین الاسلام الوافد والنموذج الاندونيسي القائم . 
وهذا الفهم یفسر لنا ظاهرتین رافقت دخول الاسلام ای 


هذه الجزر » اولاهما : الاقبال النقطع.النظیر الذي لقيه 
الاسلام بين الناس حتی صار خلال قرون تلت دين 
الاغلبية الساحقة . وثانیتهما : اندونيسية الاسلام او 
بعبارة اخری الخصوصية الاندونيسية التي فرضت 
نفسها لا في جوهر الاسلام المنصوص عليه في القرآن 
الكريم والسنة النبوية والتي لامجال للتحريف والوضع 
فيها » ولكن في الشكل العام طقوسا وممارسات یومیة( . 
من المناسب ان نطرح جانبا احتمال ان يكون 
الاسلام قد دخل إلى اندونیسیا عن طریق البشرین . ذلك 
ان كلمة « مبشر » او« ارسالية » ۸۸55۱0۳277 لاوجود لها 
الا في الدين المسيحي » فليس في الاسلام كنيسة اورئاسة 
بابوية » بل هناك دين يتداخل في الدولة يمثله الرسول 
(ص) او الخليفة الذي يجمع السلطتين الدينية والدنيوية 
وان انتشار الاسلام كان بطريقتين احداهما : الفتح 
وفرض السلطة بالقوة آن لم تنفع الوسائل الارضائية . 
ومن ثم دخول سکان البلاد الفتوحة في دين الدولة التي 
رعت مصالحهم وکفلت حقوقهم ناهيك عن الايجابية التي 
عرفت بها العقيدة الاسلامية السمحاء » وهذا النمط في 
نشر الدعوة لم تتجاوز حدوده في البحر سواحل الهند ومرد 
ذلك البعد وضعف امکانات الدولة العربية البحرية اول 
الامر » هنا پبرز السژال : کیف وصل الاسلامل: 
اندونیسیا ؟ بالتاکید الاجابة تفرض نفسها ء اذ لا وسیلة 


.لهذا الوصول الا بالطريق الثاني السلمي الذي تعد 


هات 





التجارة مرتكزة الاساس , فطبيعة هذه الفعالية 
الاقتصادية تتطلب انفتاحا على الناس وتقريا اليهم 
بالصداقة والمعاملة الحسنة واحيانا بالزواج والصاهرة 
التي كثيرا ماتنتهي بالاستیطان . وهذا مادرج عليه 
الحضارمة الذين وصلوا الى اندونيسيا منذ) عهد مبكر 
يرجع الى بضعة قرون سبقت الاسلام 99 .2 ' 


هذا اذا كان التاجر ينشد الاتجار وسيلة عيش وربح 
ليس الا , اما اذا كان التاجر قسيس) يدعو لمعتقد فلايد 
والحالة هذه من توافر قدر من المنطق يمكن ان يستعمله 
التاجر لبث معتقده وهذا ماحدث للتجار الهنود الذين 
بشروا بالهندوكية ومن الدعاة من التجار الذين نشروا 
الاسلام بالمنطق والمجادلة والموعظة والاقناع مستندين في 


ذلك الى قوله تعالى"" , « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن » . 
وبشأن وصول الاسلام الى اندونيسيا نطرح الاراء 
الاتية : 

الرأي الاول : يفترض ان التجار العرب هم اول من 
حمل الاسلام الى اندونيسيا ذلك ان العرب الحضارمة قد 
وصلوا الى هذه الجزر منذ القرن الاول الهجري / السابع 
الميلادي وبالتحديد خلال العقد الثامن من هذا القرن , 
بقصد الاتجار والارتزاق بعد الظروف المناخية والمعاشية 
الصعبة التي تعرضت لها بلاد العرب الجنوبية . وبتنامي 
الدولة الاسلامية . وتبلور مفاهیم‌الدین الاسلامي الذي 
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لقي اقبالا منقطع النظیر ۰ تحول معظم هؤلاء المستوطنين 
من العرب الى دعاة لنشر الاسلام في اندونيسيا وفي ذلك 
ضمان لمصالحهم التجارية من جهة وابقاء لعقيدتهم التي 


امنا بها"ة . 


ونتيجة لتطور تجارة العرب البحرية مع بلدان جنوب 
شرقي اسيا والشرق الاقصى ولاسيما بلاد الصين التي 
كان في موانئها الجنوبية اعداد من التجار العرب ؛ صاروا 
في منتصف القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي قوة 
مؤثرة في مجريات الاحداث اليومية والسياسية كما هوحال 
انذاك في میناء خانقو ( کانتون ) » ازاء ذلك یمکن القول : 
آن العرب اقاموا قواعد ثابتة للتجارة فٍ جزر الارخبیز 
الاندونيسي منذ القرون الاولی للهجرة كعادتهم في المناطق 
الاخرى ولتأمين وصول تجاراتهم الى الصين 9" . 

وتنسب اخبار الملايى الى الشيخ عبد الله عارف احد 
التجار العرب شرق ريادة الدعوة في مدينة اتشية شمال 
غربي سومطرة » وان هذه الدعوة قد اثمرت في العام 
۲ ه / 5١17م‏ عندما تولى عرش اتشية جيهان شاه 
الملقب بسرى فدوك سلطان وعلى يد تلاميذ هذا الشيخ 
انتقل الاسلام الى المناطق الاندونيسية الاخرى"" . 

الرأي الثاني : يفترض بان الدعاة الهنود هم اول 
من نشروا الالام في أرخبيل الملايى ٠‏ ویستند: اضَحات 
هذا الرأي الى ان معرفة الهنود باندونيسيا قديمة تمتد الى 
بداية القرن الاول اليلادي » وخلال القرون التي تلت . 
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ظل الهنود يتجولون على طول الشواطىء الاندونيسية 
كتجار ودعاة للهندوسية وخلال ذلك كانت الحضارة 
الاندونيسية تعرف بالحضارة الهندو - جاوية”" . فاللغة 
السنسكريتية التى حملها الهنود اضافت الی اللغة الملاوية 
مقنردات اسهمت ق تکوین لغة اندونیسینا العامصرة 
2 كما أن هناك دلائل اجتماعية منتشرة في جزيرة 
سومطرة تعود في اصولها الى العادات والتقاليد الهندية 
كالرقص والموسيقى والنحت والادب والهندسة المعمارية 
ونظام الطبقة الدينية التميزة ( اي نظام القسس ) الذي 
مازال موجودا الى الان في جزيرة بالي . 
ويذكرون التشابه المذهبي السائد في اندونيسيا 
المتمثل في الشافعية التي يعتقدون انها انتقلت اليهم من 
سواحل كروماندل وملابار في الهند . فضلا عن ان شكل 


الصوفية التي لقیت رواجا في بلاد الهند تعزز هذا 
الراي" . ٠‏ 

وتورد كتب القصص الاندونيسية اسماء اوائل 
الدعاة الذين علموا الناس مبادىء الاسلام مثل مولانا 
سادر موهن ومولانا ملك ابراهیم وغیرهم . واخيرا يفزع 
اصحاب هذا الراي الی الادلة المادية ومنها المخطوطة 
الاسلامية التي وجدت في قرية سمدرة الی الغرب في بیرلاك 
في ساحل سومطره الشمالي الشرقي ٠‏ وهي شهادة وفاة 
تكريمية مكتوبة على شاهد ضریح سلطان مالك الصالح 
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الحاكم المسلم المتوفى في العام 797 ه / ٠۲۹۷‏ م اي 
بعد زيارة ماركوبولو بخمس سنوات » وقد اثبتت 
الدراسات التي اجريت على هذه المخطوطةء ان الحجر قد 
جلب من سواحل الهند الغربية بوساطة التجار المسلمين 
الذين تحولوا الى دعاة للاسلام في اندونيسيا" الراى 
الثالث : يفترض ان الاسلام دخل الى اندونيسيا بوساطة 
التجار الاندونيسيين انفسهم الذين وصل بعضهم بتجارته 
الى الخليج العربي منذ القرن السابع اليلادي » وکانت لهم 
علاقات رفاقية ومصالح متبادلة مع التجار السلمین من 
الهنود والصينيينة العرب 

لقد اسهم التجار الاندونيسيون بدور ثانوي ولكنه 
مهم في دخول ابناء جلدتهم في الاسلام ذلك ان الدعاة 
التجار بمختلف جنسياتهم كانوا قد احتكوا بالاهالي من 
التجار اول الامر وهؤلاء بدورهم لقنوه افراد عوائلهم 
ومنهم الى اصدقائهم وعملائهم وهلم جری . وهدا ماحدث 
بالفعل في جاوة وبقية الجهات الشرقية"" .. 

ویمکن آن نقسم جماعة السلمین الذین شکلوا نواة 
الدعوة في اندونيسيا الى : 

١‏ العرب الذين سبق ان استوطنوا سواحل 
سومطره الشمالية الغربية منذ القرن الثالث الهجري | 
التاسع الميلادي > وبخاصة منهم الحضارمة الذي تتن 
ان يكونوا من اوائل الدعاة منهم من اعتنق الاسلام وهو في 

- بلاد المهجر اومن حمله معه الى هناك في هجرته » وهذا ما 
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اكدته الدراسة الاخيرة التي قام بها بعض المؤرخين 
الاندونیسیین(۳ . 
ب - جماعات من التجار غیر العرب نقلوا اسلامهم 
مع تجارتهم التي وصلوا بها الى سواحل الارخبیل » وهنا 
نشير الى دور التجار المسلمين المقيمين في سواحل الهند 
الفربية والجنوبية الذین استقروا علی شکل جماعات کبيرة 
في الوانیء التجارية الاندونيسية حیث القوا بذور الدین 
الاسلامي . وبعد آن استهوتهم سلع اندونیسیا والصین 
فتحولوا ای تجارة الشرق الأمنة وبعد آن حال الفول دون 
وصولهم الى الغرب وعلى ان هؤلاء كانوا في الغالب عربا 
ومسلمين من الهند الا ان تفكيرهم العام كان عربيا نقلوه 
معهم ای اندونیسی(۲ . 
ولنا ان نتصور وضع التجار المسلمين في الوانیء 
الاندونيسية فی ضوء ما يأتي : - 
۱ - استفاد التجار العرب من الخبرة التي کونوها 
عن الجتمع الهندي الذي وطئته اقدامهم اول مرة في 
التکیف للمجتمع الاندونيسي الذي يشبه الی حد ما الجتمع 
الهندى مما اسهم في ارتفاع معنوياتهم وتحسن 
اوضاعهم النفسية فضلا عن ان بعض التجار كانوا هنودا 
مسلمين ولا يستبعد ان يكونوا اندونيسيين اعتنقوا 
الاسلام واخذوا يدعون له . 
۲ -تمتع التجار العرب المسلمون بعلاقات مودة مع 
السکان الحلیین بحکم طبيعة التجارة انذاك والتي یغلب 
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علیها طابع القايضة خلوا من التنافس الراسمالي . هذا 
النمط الاجتماعي والاقتصادي قرب او قل حبب للمغترب 
فکرة التأقلم والاستیطان وهو ماحدث مع بعض التجار 
للعرپ السلمین کما حدث لسابقیهم او معاصریهم من 
الصینیین والهنود والایرانیین مع فارق عنصر ال واخاة 
والسواسية التي یومن بها الاسلام(۲ . 

۳ - كان لاغلاق ميناء خانقى ( كانتون ) في الصين 
بوجه التجار والاجانب في مستهل القرن العاشر / الرابع 
الهجري » اثر في تحول طرق التجارة الجحرية الى موانىء 
ارخبيل الملايو » وصارت « ملقا » اخرنقطة تصلها السفن 
القادمة من الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية” . 
هذا التحول انعکس ایجابیا نٍ ازدیاد اهمية الوانیء 
الاندونيسية اولا : وفي ازدهار التجارة العربية 
الاندونيسية ثانيا » مما ادى الى تغلغل التجار العرب 
المسلمين في المجتمع الاندونيسي وبالتالي دخول عدد كبير 
من الاندونيسيين في الاسلام . 

؛ - الطريقة السلمية بشكلها التجاري البحت التي 
وصل بها الاسلام الى اندونيسيا لم تثر حفيظة السكان 
المحليين الذين جوز لهم اسلامهم الاحتفاظ بعاداتهم 
وتقالیدهم وخصوصیاتهم الوطنية الاخری ۰ وک‌آنما لا 
انقطاع بين حاضرهم وماضیهم , اذ هناك جوامع اسلامية 
مبنية على غرار العابد الجاوية الهندوكية . وهناك مقابر 
اسلامية تحمل رموزاً هندوسية ٠‏ وهناك صراع بين انصار 
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عادات الملايو القديمة وجماعة الحاجي اي الحجاج الذين 
اجهدوا انفسهم في المحافظة على الشريعة الاسلامية . ان 
دخول الاسلام بقالبه الصوفي الى اندونيسيا توافق مع 
رغبات الاندونيسيين ذلك ان الافكار الصوفية لم تكن بعيدة 
عن معتقدات دياناتهم القديمة9" . 

۵ - الانتصارات المتلاحقة التي حققتها الدولة 
العربية الاسلامية في المجال السياسي والتحول الايجابي 
الذي صارت اليه التجارة في ظل الرعاية العباسية وسوء 
اوضاع سكان الارخبيل تحت حكم الهندوك » سهل من 
مهمة الدعاة المسلمين على المستوى الشعبي والرسمي » 
فالسكان المحليون وجدوا في الاسلام رضى.وافق ميولهم 
وعدلا طالا حرموا منه » والزعماء الحلیون وجدوا فيه 
مایطمتن مصالحهم ویخدم نضالهم التحرري ضد السلطة 
المركزية الهندوكية”" . 

ونشير في هذا الصدد الى ان دخول الاسلام الى 
اندونیسیا . کان علی جناح التجارة وان مدينة اتشية 
الواقعة في شمال غرب سومطرة کانت اول بقعة اندونيسية 
دخل الیها الاسلام ء اما مایتعلق بالزمان ( اي وقت دخول 
الاسلام الی اندونیسیا ) والکان ( اي الکان الذي جاء منه 
الدعاة ) فان هناك اختلافا بشأنهما » ولکن یمکن تحدید 
الزمان بالقرن الاول الهجري وبالتحدید السنوات التي 
تلت العقد السابع من القرن السابع اليلادي وقتا مناسباً 
لدخول الاسلام الى اندونيسيا . اما الکان الذي جاء منه 
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الدعاة المسلمون . فقد انقسم المؤرخون بشأنه على ثلاث 
فئات : الفئة الاولى ترجح مجيئهم من بلاد العرب 
مباشرة . والثانية تحدد قاعدة انطلاقهم بسواحل الهند . 
وفئة ثالثة تحاول ان توفق بين الرأيين بقولها ان الدعاة 
المسلمين في اندونيسيا جاؤوا بفريقين البعض من بلاد 
العرب والبعض الاخر جاء من الهند . 

تعد مملكة بیرلاك 31181 التي قيامت في العام 
(551 ه / 88٠‏ م ) ء اول مملكة في اندونيسيا بل في 
جنوب شرقي اسيا بزعامة سيد مولانا عبد العزيز شاه الذي 
حکم قرابة ربع قرن من ( ۲۲۹ - ۲۵۰ هب / 4140 - 
۶ م ) . وهناك ممالك اسلامية اخری قامت في اتشية 
كمملكة سامودرا باساي الاسلامية ( 454 ه | 
۲ م ) ومملکة اتشية الاسلامية ( ۱۰۲ ه | 
۰ ,م) ۰ ان قیام مملکة بیرلاك البکر والمالك 
الاسلامية الاخری » تدل علی آن الاسلام قد وافق عقول 
الاندونیسیین ولقي منهم قبولا متواصلا بحیث اصبحوا 
معه قوة وکیانا سیاسیا مستقلا . ثم ان نظام الحكم الذي 
اتبعته هذه الممالك سار على نسق الحكم في الدولة 
العباسية ۰ فهناك من المؤسسات السلطنة والوزارة 
والحجابة والامارة والدواوين والبريد وبيت المال 
والقضاء . وهذا التشابه يعكس امرين : اولهما : تأثير 
المجاهدين من الدعاة العباسيين » وثانیهما : العلاقات 
الوطيدة التي كانت قائمة بين الخلفاء العباسيين وهذه 


- 04٩ - 









المالك(۳ . 


ویشآن دخول الاسلام الی جاوة . فان التنقیبات 
التي اجرتها وزارة الثقافة الاندونيسية » کشفت عن ثلائة 
الاف اثر حجري ومعدني مکتوبة بلغات منها العربية » 
وضمن هذا التوجه ما قامت به الحکومة الهولندية التي 
کانت قد ارسلت بعثات لارتیاد القابر الاسلامية القديمة 
الوجودة فٍ سومطرة وجاوة » وقد تبين مما نشرته البعثة 
ان بعض هذه القبور قد کتب علیها بالخط العربي القدیم 
علی غرار مایکتب في القابر الاسلامية ۰ وتأتي الدراسات 
التي قام بها الوّرخون الغربیون » ومنها الدراسة الجدية 
التي قام بها 10006116 اعلى بعض هذه المقابر والتي اکدت 
ان اقدم دليل مادي على وجود الاسلام في شرقي جاوة هو 
كتابة على شاهد ضريح في قرية ليران شمالي جرسيك 
))5 خن محافظة جاوة الشرقية ۰ موداها آن الضریح 
یعود لفاطمة بنت میمون العروفة بالاميرة سواری 
المتوفاة في العام ٤۷٥‏ هل / ۱۰۸۲ م۲۳ . 

وعثر في المكان تفسه على شاهد قبر مؤرخ في العام 
۷ ه / ۱۲۹۷ م اي بعد خمس سنوات من زيارة 
مارکوبولو لهذه النطقة . یعود للسلطان: اللك الصالح اول 
حاكم مسلم في ميناء بيرلاك » وهناك قبر مولانا مك ابراهیم 
جرسيك التوق فٍ العام ۵۸۲۲- / ۱۶۱۹ م کما یشیر 
شاهد القبر ؛ ون تیرالا عاصمة مملكة الاجابا هیت » عش 
على شاهد قبر مؤرخ عليه سنة ۸۵۲ ه | ۱6۶۸ م۰ 
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نسب الى احد السلمين ذوي القام الرفیم" . 
وفوق هذا كله » تأتي الصادر العربية التاريخية 
. والجغرافية والبلدانية لتضيف مادة لابأس بها عن الجزر 


* الاندونيسية » فالادريسي”") 


. يسمي سومطرة بالراضي . في حين يسمي البيروني”» 
وابن الفقيه وابن رسته جزيرة جاوة بالزابج ومنهم من 
يعني بها جزيرة بورنيى على حد اعتقاد شیخ الربوة٩۲‏ 
وهناك تسميات اخرى لهذه الجزر"" . 

نقدم الاخبار القومية الجاوية مع ماقیها من 
تناقضات وخرافات > معلومات عن اول محاولة لادخال 
الاسلام ای جاوة ومفادها : 
في نهاية القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي » ترك اول ملوك فاجاحاران وهي ولاية في الناحية 
الغربية من جزيرة جاوة ولدين اكبرهما مارس التجارقوباشر 
اعماله هذه مع بعثة تجارية ذاهبة الى بلاد الهند تاركا اخاه 
الاصفر الذي خلفه على العرش في العام 583 ه | 
٠ ۰‏ م وتلقب بلقب برابى مونديج سارى وفي اثناء 
تطوافه لقي بعض تجار العرب المسلمين فدخل في الاسلام 
على ايديهم واتخذ لنفسه اسم حاجي بورو » ولما غادر الى 
وطنه حاول بمعونة احد الدعاة العرب المسلمين الذى كان 
يصحبه في السفر ان يدخل اخاه والاسرة المالكة في الاسلام 
ولكن جهوده لم تنجح فهرب الى الادغال خوفا من اخيه 


7 الملك ورعاياه الكفار"" . 
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وتؤكد الدراسة التي قام المؤرخون الاندونیسیون 
ان اسلام جاوه الفعلي قد حدث في القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر الميلادي على يد الاولياء اى السادة الاشراف 
الذین ینحدر معظمهم من اصلاب عربية ومایزال الناس 
هناك حتی الیوم یسمونهم بالاولیاء التسعة وهم : مولانا 
مك ابراهیم » وسونان رادین رحمت ۰ وسونان محمود 
ابراهیم » ورادین باکو والشریف هداية الله » وسونان 
کودوس » وسونان مور پاباد! . وسونان درجات واسمه 
الاصلي شریف الدین . وسونان کالیحاقا واسمه رادین 
محمد شاهد" . وق كتابي « تجارة العراق ... هامش 
ص۱3۸ و ۱3۹ » ترجمة لحياة هولاء الاولیاء - ویلاحظ 
ان انتشار الاسلام في جاوة كان بطيئا ولم تكن نجاحاته 
متساوية في جميع مناطق الجزيرة ٠‏ فهناك فرق بين غرب 
جاوة وشرقیها . ذلك ان الاسلام کان اسرع تقدما فٍ 
الجهة الغربية بین الجنس السمی بالسوند اني منه بين 
الجنس الجاواني والی هذا اليوم نجد السوندانيين اشد 
تمسكا بالاسلام . وقد ظلت مملكة فاجاجاران في شرق 
جاوة على وثنيتها حتى القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادي ٠‏ وظلت القوانين الهندية معمولا بها في وسط 
جاوة حتى العام ١١47‏ ه / 1/14 م . في حين ظلت 
طائفة البدوي 83011 التي لجأت الى الغابات بعد سقوط 
مملكة فاجاجاران الهندوكية . محافظة على شعائرها 
الوثنية الى وقت متأخر"" . 
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وكما تعد مدينة اتشية اول مركز للاسلام في 
سومطرة فان جرسيك يعد اول منطقة في جاوة عرفت 
الاسلام ومنها انتشر بشكل بطيء ذلك ان الديانة 
الهندوكية قد ترسخت في جاوة طوال الف سنة . كما ان 
مملكة ماجابا هيت بسلطاتها الواسعة قد حمت هذه الديانة 
وفرضت سيطرتها على جاوة واجزاء خارجها . هذا 
الانتشار للاسلام في جاوة اعتمد الاسلوب السلمي 
التعليمي فالی جانب الساجد التي اتخذت مراکز لنشر 
الدعوة والعبادة کمسجد دیماك في جاوة الوسطی الذی 
اسسه الاولیاء التسعة . انشاً الدعاة الاوائل E‏ 
لتعليم العربية تسمى معاهد « بيسانترين » الى جانب 
المساجد ليقيم فيها الطلبة مدة تعليمهم . وتسمى هذه 
المدارس في سومطرة « سوراو ,۳۱ . 
هذا الاسلوب التعليمي الاقناعي الذي يرمي الى 
تفقیه الناس بآمور الدین هو الذي یفسر لنا لماذا كان 
انتصار الاسلام فٍ جزيرة جاوة مع تأخره ۰ اتم وارسخ 
وهذا مانجده في حرص مسلمي جاوة علی الاسلام وعلى 
الاخص سكان المناطق الغربية . 
ومن جملة الاساليب التي اتبعها ورسم لها الدعاة 
ناشرو الاسلام في جزر الارخبيل الاندونيسي هي ان 
یسکنوا الدن الکبری ویتزوجوا من الفتیات الوطنیات 
باعتباران زوجة السلم یتحتم علیها ان تعتنق الاسلام . 
كما انهم تقربوا الی اصحاب الجاه والنفوذ ورؤساء القبائل 
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ق شريفة الغرض منها نشر الدعوة ۰ ومثل هذه الخطط 
قد طبقت فٍ سومطرة وثبت نجاحها ء من ذلك زواج الملك 
الصالح من ابنة ملك بیرلاك . وهذا ماتکرر حدوثه في جاوة 
فقد طلب مكك ابراهیم وهو احد الاولیاء التسعة الدعاة ۰ 
الذي اتفق مع عمه ملك تشرمان على ان يزوج ابنته الى ملك 
ماجافاهيت الهندوكية مقابل اسلام الاخير » وعلى غرار 
ذلك ماحدث في مدينة ا|مبيل, التي تعد مقر الاسلام في جاوة 
الشرقية » فقد تزوج ملك ماجافاهيت الهندوكي من بنت 
امیرجویمفا ( هي الان جامبي شمال غربي سومطرة ) ولا 
کانت هذه الاميرة تغار من احدی جواري اللك الحظیات » 
فقد بعث الملك بهذه الجارية الى ابنه اریادمر حاکم مقاطعة 
بالبانغ فٍ سومطرة الجنوبية حیث انجبت منه ابنا اسمه 
رادن فتاح اي السید فتاح . وکانت بنت اخری من بنات 
امير جويمفا قد تزوجت من احد دعاة العرب السلمین 
وولدت له رادن رحمت الذي تربی علی الاسلام وارسله 
ابوه الى جرسيك حیث اتصل بمولانا جمادی الکبری وهو 
احد الدعاة العرپ السلمین » وقد اکرمه ملك ماجافاهیت 
وعینه حاكما على احدی الناطق الساحلية الی الجنوب من 
جرسيك وسمح له بان یقیم شعائره الدينية وان یدخل من 
يشاء في الاسلام . وفوق هذه الاساليب والخطط هناك 
جانب يجب ان لانغفل عنه وهو ان دعاة الاسلام حاولوا ان 
يتجنبوا استفزاز مشاعر السكان المحليين حتى انه في 
بعض الاحيان كان لايطلب من الناس الا نطق الشهادة 
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بشكل يتوافق مع خصوصيات المجتمع الاندونيسي . وهذه 
المرونة دفعت بالبعض الى ان يسميه بالاسلام 
الاندونيسي . ناهيك عن اسلوب الاقناع والموعظة الحسنة 
التي اتبعها الدعاة المسلمون . ان الدوافع الاقتصادية 
ممثله بمصالح الامراء والحکام التجارية التي سيطر على 
زمامها العرب السلمون . والدوافع السياسية في التخلص 
من سيطرة الجافاهیت المركزية » واخیرا الدافع الذاتي 
ممثلا في انساتية الاسلام الداعية الی الساواة والتي بهرت 
العديد من الاندونيسيين ويخاصة الجماهير الواسعة من 
الكادحين وعامة الشعب ٠:‏ هذه العوامل مجتمعة اشهفت في 
عملية نشر الاسلام في اندونیسیا(" . 
وف كاليمنتان ( بورنيى ) زحف الاسلام من قسمها 
الجنوبي اولا بعد ان اعتنقه سكان منطقة بانجاز ماسين في 
مستهل القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ وقد قيل ان هذه 
النطقة تعرضت الی اضطرابات د اخلية فاستنجدت بمملكة 
ديماك الاسلامية في جاوة » وهكذا على يد الدعاة السلمین 
الذين وفدوا من بالمبانغ بسومطرة اولا ٠‏ والمتطوعين 
المسلمين الذين ارسلتهم مملكة ديماك ثانيا , انتشر 
الاسلام في هذه الجزيرة الكبيرة . وفي الجزء الشرقی من 
اندونيسيا دخل الاسلام اول مادخل الى جزيرة ملوكو التي 
اطلق عليها البرتغاليون اسم جزر التوابل او جزائر 
البهارات لانفرادها بتوايل جعلت منها مركزا يستقطب 
التجار من اوربا وغرب اندونیسیا(۳ . ۱ 
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ومن بين من وفد عليها التجار الجاويون والملايون 
الذين حملوا الاسلام : فقد اسلم ملك تيدورى على يد 
الشيخ منصور وهو من التجار المسلمين . وان اول من 
اعتنق الاسلام من حكام ملوكو هو السلطان زين العابدين 
الذي كان يحكم منطقة ترناتي بين ٩۰۱-۸۹۱‏ هھ | 
٩‏ - ۱۵۰۰ م ۰ وکان عالا صالحا سبق ان درس ۵ 
العهد الدینی بجاوة الشرقية , وقد ساعده عل نش الدعوة 
في ترناتي صدیقه الدعوفاتي فوتاه(") . 

اما فٍ جزيرة سلاویس ( سیلیبس ) والتي ورد ذکر 
في مصادرنا » فالقزیزی( " وشیخ الربزه۱" ۰« پسمیاناها 
بجزائر السیلی . فقد انتشر الاسلام فیها متأخرا . ابتدا* 
بالناطق الساحلية الجنوبية الفربية حیث تسكن قبيلتا 
ماکاسار وبوعیس او البوقیس وهم من اکثر سکان 
اندونیسیا مزاولة للتجارة ولهم اسطول یجوپ الارخبیل 
مق ساحل اویازن القربية .ال سنفآفورة «رون: القرشین 
المبادس عشر والسابم عشر انتشر الاسلام علی تطاق 
واسع في سلاویس حیث قامت دولتا« شضوا » و 
« تاللوكانتا » في الشمال”“ واخيرا يمكن القول : مع ان 
لانتشار الاسلام في انحاء اندونيسيا جانبا تجاريا كان 
سابقا على الجانب السياسي » الا ان ذلك لايعدم تباينا 
نسبيا في طريقة واسلوب الدعوة الى الاسلام » ففي 
سومطرة کانت علی ید التجار عربا ومن جنسیات اخری . 
وعن طریق التجار انتقل الاسلام الی بعض الحکام والنبلاء 
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واقاربهم ومعارفهم .ويلاحظ على هذه الدعوة المبكرة التي 
ترقى الى القرن الاول الهجري كونها تفتقر الى التنظيم 
المحكم والتثقيف بأمور الدين التي طبقت الاسلحة في جاوة 
وتبرير ذلك كما نرى في ان الدعاة من التجار وصلوا اولا ثم 


كوادر مسلمة قامت بمهمة نشر الدعوة في الجزر التي لم 
یصل الیها الاسلام وهو ماحدث في جاوة فقد كان دور 
السادة الاشراف ( الاولياء التسعة ) دور المعلمين , 
انشأوا المدارس والمعاهد الدينية والمساجد لتفقيه الناس 
بامور الدین » وعن طريق هؤلاء التلاميذ انتشر الاسلام في 
بقية الجزر الاندونيسية باسلوبه السلمي الاقناعي 
المتدرج . 

ولم يلجا الاسلام في اندونيسيا الى اسلوب القوة الا 
بعد ان قويت شوكته وصار دين الامة والدولة في القرن 
السادس عشر » وربما کان ردا على حملات التبشير التي 
قام بها الاوربیون لنشر الدین السيحي(" . 


و 








المبحث الثاني : اثر الاسلام والثقافة العربية في 
اندونیسیا 


سبق ان اوضحت ان العرب الحضارمة قد وصلوا ای 
ما سومطرة الشمالية الغربية من عهد مبکر یرقی 
الی القرن الرابع اليلادي ء وتدریجیا اختلطوا بالسکان 
الحلیین وطوال ثلاثة قرون سبقت ظهور الاسلام » گان 
لهؤلاء العرب تأثير ولكنه بسيط ومحدود . الا ان هذا 


التأثير ازداد بشكل ملموس شمل كل جوانب الحياة ٠‏ 


الاندونيسية الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
بدخول الاسلام الى سواحل هذه الجزر » وتدریجیا ,صار 
هذا التأثير حاسما سواء في تحول اندونيسيا الى الاسلام 
ام في الطابع العربي الاسلامي الذي طبع به المجتمع 

























ان اؤضح انعكاسات هذا التأثير . تبرز في المجال 
الثقافي , ففي مجال اللغة ازداد تأثير اللغة العربية على لغة 
اندونيسيا المعاصر: ة 830358 ذلك ان الاسلام ينطق 
بالعربية دیناً ودنیا . فقد رافق عملية انتشار الاسلام 
دخول العدید من الصطلحات الدينية التي تتطلبها قراءة 
وفرائض الدین الاسلامي وتعالیمه ومعاملات الاحوال 
الشخصية من زواج وطلاق وارث وطقوس . وتدریجیا 
حلت اللغة العربية التي حملها الاسلام على رژوس 
الاشهاد » محل الهندية في الادب الاندونيسي حتى بلغت 
الكلمات العربية المستعملة في هذا الادب حوالي ٠٠١‏ 
كلمة » وبين هذه الكلمات مصطلحات تجارية ومالية ‏ مما 
يدل على مدى تأثير التجارة العربية على اندونيسيا اولا 
وجنوب شرقي اسيا والعالم ثانيا"» . 
لقد اجهد التجار العرب السلمون انفسهم منذ 
وصولهم الی اتشية 08( شمال غرب سومطرة ی نشر کل 
مایتعلق بالاسلام وهم علی خلاف الهنود لم یکونوا 
مجموعات خاصة ولم يكن عندهم نظام طبقي تدريجي 
0 25/5 بل یقیمون معتقداتهم علی الایمان باله 
واحد وانها مهمة الجماعة کلها اغنیاء او فقراء , تجارا او 
زراعا » ان ينشروا التعاليم الاسلامية نفسها التي لم تكن 
معتقدا دينيا قحسب بل كانت نظاما قانونيا ونمطا اجتماعيا 
وعقيدة تتلاءم مع كل وجه من اوجه السلوك( وتدريجيا 
دخل الاندونيسيون في الدين الجديد حتى تعاظم امره 
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وصار قوة مؤثرة منذ نهاية القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي والقرون التالية التي حددت شخصية 
اندونيسيا الاسلامية ٠‏ وهذا التحول السريع نحو الاسلام 
يرجع الى ثلاثة عوامل : 

۱ - العامل الدینی ء ممثلا بعقيدة الاسلام‌وبمبادئه 
التى دعت الى رفع شأن الفرد وتحقیق ذاته والقضاء على 
سلطة الكهنة البراهميين والنظام الطبقي الهندوكي فضلا 
عن ان الاسلام اشبع ميول السكان المحليين الروحية فقد 
كان ممثلا للسلطة في اشخاص الحكام المسلمين وممثلا 
للحضارة في اشخاص التجار الوافدين . كما ان معتقدات 
المسلمين الصوفية وجدت توافقا الى حد ما مع المعتقدات 
الاندونيسية القديمة التي تميل الى الفلسفة الغيبية 
كالايمان بالآهات الحسن الثلاث : الجمال والفنون 
والهارات وهي علی الاکثر تركة هندوسية . وان الاساس 
الذی قامت علیه هذه العتقد ات هو ما یعرف بالحيوية . 

۱ والحيوية ۸00570 وهي الاساس والنطلق لکل 
تصورات الاندونیسیین الدينية القديمة القائمة علی فکرة 
ان کل تقلبات الطبيعة ومظاهرها هي نتيجة لعمل قوی 
غيبية ( فوق الطبيعة ) واغلبها ارواح شريرة یمکن 
ارضاژها وتجنب غضبها بمنتهی الحذر والتعقل » وان 
الکونات الاساسية لهذا الدین الاندونيسي البدائي هي : 
آ - اعتقاد مفاده ان كل حي له نفس انا50 هي قوة حياته 
وهی وان کانت واحدة عند الجميع الا انها قد تكون اقوى 
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في واحد دون اخر او انها اكثر تمركزا في جزء من اجزاء 
جسم الانسان منه في جزء اخرل» . 

ب - الاعتقاد بوجود نفس فردية تلازم الشخص 
الحي طوال حياته وغند موته تبقى ملازمة للاماكن التي 
كان فيها او مايجاورها وان هذه النفس لاتنسحب من 
الاهتمام بشؤون الجماعة بل تبقى مهتمة بها ومشاركة 
فيها وان هذه النفس تغضب اذا ما خرج الابناء على عادات 
الاجداد او كفوا عن تأدية الواجبات لهذه الارواح ولذلك 
يحرص الاندونيسيون على المحافظة على قيمهم القديمة من 
خلال عبادة الاجداد والتمسك بالتراث . 

۲ - العامل السياسي - ممثلا بالصراع الداخلي بين 
الدویلات والامارات الاندونيسية اولا وصراع هذه 
الامارات الستمر ضد السلطة الركزية الهندوكية ثانیا , 
دفع ببعض امراء وزعماء ونبلاء هذه الدویلات الی اعتناق 
الاسلام بوصفه سلاحا فعالا ضد الهندوك یحظی بتآیید 
شعبي يمكن ان نتلمسه في الاقبال الشديد الذي لقيه 
الاسلام بين السكان المحليين سواء كان ذلك في سومطرة او 
جاوة وبقية الجزر فيما بعد . 

۳ - العامل الاقتصادي ‏ ويتمثل بالدرجة الاولى في 
التجارة البحرية سواء المحلية منها التي بين جزر الارخبيل 
او العالية التي تتجاوز الياه الاندونيسية الي الصین 
والهند والخلیج العربي . والتي یعول علیها بوصفها 
مصدرا للربح وزيادة الدخول عن طریق الکوس والضرائّب 
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المفروضة على التجارات التي تمر بموانئهم فضلا عن 
البضائع المصدرة والمستوردة . 

ويلاحظ ان معظم من زاول التجارة كانوا من حكام 
امقاطعات والامراء والنبلاء ء ولا کانت التجارة عبر المحيط 
الهندي بید العرب فقد سعی التجار الاندونیسیون الى 
کسب ود السلمین واکثر من هذا فان بعض التجار الحلیین 
اشتفلوا وکلاء لدی التجار العرب السلمین مما ادى بشكل 
او باخر الی قبول بعض التجار امراء ونبلاء بالدین 
الجدید . وهناك روایات تزعم ان سلطان باساي السلم 
فتح اسواقه لحاکم مالقا مقابل اسلام الاخیر ؛ وهكذا بنمو 
التجارة الحلية بین جزر الارخبیل ‏ انتشر الاسلام حتی 
وصل الى غرب اريان في حين استوطن الهندوس في بالي وفي 
غرب لومباك7" . 

وف المدن وجد التجار والصناع وفشات الشعب 
الاخری الفقيرة في الاسلام دینا یمنحهم العدل والساواة 
ومتنفسا يخلصهم من سيطرة الطبقات الستغلة بما احیاه 
فيهم من دينامية الاسلام التي غ رَّت العملية الثورية في 
000 : 

ن الراي القائل بان العاملين الاقتصادي 

0 » كانا الاساس في انتشار الاسلام في اندونيسيا 
كما ذهب الى ذلك فان لير . بتأكيده على دور الطبقة 
الارستقراطية والفئة الحاكمة .يغفل خاصية الاسلام 
الاصلاحية واسلوبه السلمي الاقناعي الذي بدا في وقت ما 


۷ ۷ 


ملاثما لنمط الحياة الاندونيسية الدارجق*.. 

ویاستثناء جزيرة بالی 8 - وهي الجزيرة الوحيدة 
بين الجزر الاندونيسية الثلاثة الالاف التي ماتزال على 
الذبافة الهندوسقت الجتوؤينة ب :القن تيكل ظاهرة 
اجتماعية طريفة , فبعد ان کانت تحت حکم اللواك الجاویین 
في ازمنة الحقبة الهندية الجاوية حاولت عدة مرات التخلص 
من السيتطرة الاجنبية:واخيرا :عتد سقوظ ملك 
دإكافافف: وكصارةائة الملكنين جعلال لقت 
۷ ه / ۱۵۱۳ - ۱۵۳۰ م > هرب قسم من اعضاء 
الطبقة الحاکمة وبعض الفنانین والقسس عبر اربعة 
الامیال من الاء الذي یفصل جاوة عن جزيرة بالي 
واستفروا فیها , وقد تفاعلت ثقافتهم وتراثهم الهندو - 
جاوی ودینهم مع اصول اهل بالي الحضارية ومعتقد اتهم 
الحيوية لتعطي البالیین صفاتهم الفردية الخاصة بهم » 
وحتی الان ظلت بالي ذات طابع هندي ۰ مما یخلق مشاکل 
للجمهورية الاندونيسية التي توحدت للمرة الاولی في ظل 
الاسلام . 

وهناك اجزاء اخرى في شرق سومطرة وشمال جزيرة 
سلاویس ( سلییس ) تدین بالسيحية . وفیما عدا ذلك 
فان الاسلام امتد لیشمل کل جزر الارخبیل من سواحل 
سومطرة شرقا الی اریان غربا . حتی اصبح دین الاغلبية 
الساحقة من الشعب الاندونيسي وهذا افصح عنه احصاء 
السكان في العام 191١‏ والذي دل على ان المسلمين 


امه 





پشکلون /٩۰‏ من مجموع السکان » اما المسيحيون فبلغ 
1 وشکل الروحانیون ( عباد الطبيعة ) حوالي 74 من 
السکان(٩‏ . 

وبشآن ماللدین الاسلامي من تأثیرات علی مجمل الحياة 
الاندونيسية نذکر الاتي : 

آ - یشکل الاسلام تیارا ثقافیا وحضاریا بالغ 
الفعالية بين تيارات اخری ( کالهندوسية والبوذية 
والاسلامية والاوربية الهولندية والسيحية ) ۰ فقد وصلت 
طلائعه الاولی الی سواحل الارخبیل الشمالية الغربية منذ 
القرون الاولی الهجرية . ثم ما لبث ان تغلغل تدريجيا في 
أجزاء کبيرة من اندونیسیا . 

لقد جاء الدین الاسلامي عل اثر الهندوسية _ 
البوذية التي كانت قد وصلت الى اندونيسيا من الهند منذ 
القرن آلاول. الميلادي واستمرت هذه الديانة مؤثرة في 
الحياة الاندونيسية طوال سبعة قرون ان نتلمس اثارها في 
اللغة وفن العمارة والنحت والادب والموسيقى والرقص 
وطقوس العبادة وما الى ذلك من اثار مازال بعضها محفوظا 
في متحف ميردكالا وف نصب بورو الاثري فٍ جاوة( . 

اقول انه من وجود هذه التأثيرات الهندوكية 

والبوذية والسيحية والاندونيسية القديمة » فان الاسلام 
منذ آن وطیء جزر الارخبیل حظي بقبول منقطع النظیر من 
لدن مختلف فئات الشعب الاندونيسي وصار خلال القرن 
السادس الهجري / الشاني عشر اليلادي وما تلته من 


تا 


قرون طابعا ثقاقيا وحهتاريًا يطنع المتجتمع الاندونيس .: 

وبتعاقب الازمان وصولا الى العصر الحديث » شكل 

الاسلام عنصرا من عناصر انبشاق الوعي بالذات 

والخصوصية الوطنية الاندونيسية العادية للنفوذ الاجنبي 
سواء کان هذا النفوذ هندیا او هولندیا وعاملا مهما من 
عوامل توحید للامة والدولة الاندونيسية . 

ب - لانشك في ان لاندونيسيا تراثا حضاريا ترجع 
اصوله الى الوثنية القديمة اولا والى الهندوسية والبوذية 
شانیا ء وان مقارنة هذین التراشين بالقیم والفاهیم 
الاسلامية قد رجحت كفة الاسلام ء صحیح ان الاسلام في 
عهوده الاولی قد وجد هوی بین التجار والحکام والنبلاء 
ضمانا صالحهم الا ان انسانية البادیء التي حملها هذا 
الدین رافقث. خیول واذواق الاندونینیین وبالعان: وسخت 
جذوره بین الطبقات الكادحة التي قاست کثیرا من الظلم 
والتمایز الطبقي الذي مارسته الهندوسية . 

" فضلاعن آن الاسلام تجنب استفزاز 

' الخصوصیات التي تشبث بها السکان الحلیون وپعبارة 
انق او دالجلا ل توفيق اوقل :تكيف عض ,العاداات 
والتقاليد المحلية بما يتقارب او ينسجم مع مبادىء الدين 
الاسلامي » وبالطبع ان عملية التوفيق لم تكن على حساب 
الركائز الدينية للاسلام ونعني بها الفراتض الخمسة . 
فمقابل التشدد في الاقرار بوحدانية الله ونيوة محمد بن 
عبدالله (ص) وترديد شعار الاسلحة ( الشهادة ) واتيان 
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واجبات العبادة المقدسة ( الصلاة ) ٠‏ كانت هناك مرونة 
ال حدما ق روحانیات لاتتعلق بجوهر الاسلام(" , 

ح -لما كان الاسلام دینا یقوم علی عباد ات وطقوس 
دينية وقوانین وتشریعات سماوية .فان تأثيره كان ملموسا 
في الترکیب الاجتماعي الاندونيسي اكثر منه على نمط 
حضارته وخبراته الفنية في الموسيقى والنحت وفن العمارة 
والادب التي ظلت متأثرة بالتراث القديم » ويلاحظ على هذه 
الفنون . انها ني اغلبها ظلت اسيرة للنموذج الهندو - 
اندونيسي , ذلك ان معظم هذه الفنون ء قامت لاغراض 
دينية سحرية مارسها الفنانون في المعابد الهندوكية 
والبوذية ثم انتشرت فٍ الجتمع فاصبحت جزءا من حياة 
الابهة واللهو وجزءا من طقوس العبادة عند الناس . وحتى 
بعد آن اتصلت اندونیسیا بالغرب عن طريق الهولنديين لم 
يتغير هذا النموذج الوطني الا تغيرا طفیفا"" . 

والاسلام نفسه لم یجلب لهذه الفنون سوی 
تعدیلات بسيطة ولکنها فعالة بوصفه محرکا للتراث 
الاندونيسي ولیس بوصفه قوة جديدة مبتكرة » فالسجد 
علی سبیل الثال ظل اندونيسي الطابع بشکل عام من حيث 
هندسة عمارته فقد نجد فیه سقفا عالیا ذا طبقات » وقد 
نجده يدون مآذنة قي بعض الاحیان . ومعظم هذه الساجد 
ولاسيما التي في القری لاتتمیز عن النازل التي یسکنها 
الناس الا في كونها تحتوي على حوض اغتسال یستعمل 
للوضوء » وبعض منها يمتلك بوقا كبيرا مستطيل الشكل 


¥ 


مصنوعا من جذوع الاشجار الضخمة يستخدم للنداء في 
المناسيات الخاصة كما تستخدم الاجراس للقرع في 
الكناس . والعادة ان يوّذن للصلاة بقرع طبل ضخم 
يسمى ( بدوغ ) 860109 قلما يعدم منه مسجد من هذه 
المساجد . 

ول لون هناك جوامع اسلامية مبنية بطريقة العاید 
الجاوية الهندوسية كما ان‌هنالمقابر اسلامية تحمل رموزا 
هندوسية 9 . 


اما الرقص والاغاني التي يمارسها الاندونيسيون 
والتي يحيون بها الاعياد والمناسبات الاسلامية فانها ذات 
خلفية هندو ‏ اندونيسية ٠‏ وفي الغالب تمثل الفن اللحمی 
الهندي الرامايانا والمابهارتا » ومایقال عن الرقص والغناء 


يمكن ان يقال عن عادات الزواج والموت حيث تستمد بعض 

مظاهرها من العادات الهندية فملابس الزواج التي ترتديها 
العروس الانذونيسية تشبه ملابس الهندية » وعندما يموت 

السلم فان وعاء البخور یبقی مشتعلا الى جانبه تماما كما 
كان يجري عند الهنود" . 

د - وضوح التأثیر الثقاني العربي الاسلامي » یبرز 
في مجال اللغة والادب الاندونیسیین ویمکن ملاحظته في 
ثلائة امور : اولها شمولية اللغة العربية وقابلیتها علی 
الانتشار بوصفها لسان الاسلام ۰ وشانیها القبول 
الوجداني الذي ابداه الاندونیسیون للاسلام طواعية , 
وثالثها التأثير الأدبي الواسع الذي احدثه الاسلام في 
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اندونيسيا . 

ففى مجال اللغة كان تأثير اللغة العربية في اللغات 
الاندونيسية واضحا في الاقل وموازيا لعملية الدخول في 
الاسلام التي تسابق عليها الاندونيسيون ويتمثل ذلك 
بصورة خاصة في لغات سومطرة كالاتشهنيزية التي 
استعملت الابجدية العربية وربما كان ذلك خلال تحولها 
من تراث شفوي ای تراث مکتوب . فقد اخذت العديد من 
المفردات العربية » وكان من الطبيعي ان يقع الاختيار على 
الصطلحات الفنية التعلقة بالفقه والفلسفة والدین » 
وكذلك الحال في الكلمات الدالة على عدد من الفاهیم 
المجردة حتى بلغت الكلمات العربية المستعملة في الادب 
الاندونيسي حوالي ( ٠66١‏ ) كلمة وقد سبق الاشارة 
اليها”"" . 

وللحروف العربية قابلية الاندماج في الكلمات 
الاندونيسية مع التغيير الصوتي المناسب فالحرف ش يقوم 
مقام حرف الصاد مثل : صرة ف 1 وصدیق 518010 
وصاحب 502/0 . اما الحرف ظ فیقلب الی لام فیقولون 
ظهر وظاهر . لوهر ۱0/۱0۲ ولاهر ۱۵10۲ ۰ اما العین فتقلب 
کافا مثل : اعلان - کلان ۷20 ومعلومات = مکلومات 
۵۷ . اما الخاء فیقابلها صوت چ ( 0۲۱ ) مثل خبر 
۲ وخبیر 02101۲ وخالد 6۳0 .(۳ . 

ویدل هذا الانتشار ف الحروف والکلمات والفرد ات 
العربية في لغة البهاسا 885858 وهي لغة اندونیسیا 


۷۸ 


العاصرة علی تفوق اللغة العربية العلمي اولا وعلی مدی 
التأثير العربي الثقافي والحضاري في المجتمع الاندونيسي 
وازدياد هذا التأثير بتحول اندونيسيا الى الاسلام الناطق 
بالعربية دينيا ورسميا”" . 

اما التأشير في مجال الادب فيمكن ان نتلمسه في 
الاساطير والحكايات البطولية والقصص الخيالية التى 
زخر بها الادب الاندونيسي القديم مثل حكاية ( هانغ 
توان ) التي تروي قصة بطل قومي من الملايو عانى من 
الاسفار في البحار وشهد عجائبها . وحكاية « شجرة 
اللایو » التي تتناول سیر وبطولات الامراء اللاویین , 
الاولی تشبه الی حد ما قصص السندباد البحري والثانية 
تذکرنا بحکایات الف ليلة وليلة والقصص العربية الأئورة 
من ناحية الفن الوصفي والخیال الفرق والشخضوص 
الواقعية والاسطورية کالخیول الطاثرة والصابیح 
السحرية ... الخ وقد اشتهرت قصص « الامبر حمزة » 
المعروفة بقصة ميناك التي راجت في جميع الاوساط 
الشعبية وهي تروي قصص فارس عربي مسلم يدعى 


حمزة ٠‏ ربما جاء هذا الشبه عن طريق ما ادخله السياح 


والرحالة والبحارة الذين وفدوا على الارخبيل الاندونيسي 
من بلاد الغرب . ومن القصص الاخرى الشائعة التى هى 
مزيح من الحقيقة والخيال قصة «٠‏ الملكة سيما »و« لك 
تاثي » ومفادها : في العام ۵۵ ه- / 1۷6 م کانت مملكة 
« هولنيك » تحکمها ملكة اسمها « سیما » وکانت هذه 


ا 
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المملكة غنية حتى ان الاشياء الموضوعة في الطرقات 
لايأخذها احد » وسمع الملك « تاش » اي العرب هذا الخبر 
فقام بامتحان وامر رجاله بالذهاب الی مملكة هولنيك ومعه 
قضیب من الذهب القاه فٍ الطریق » ومرت ثلاث سنوات 
والقضيب ملقى في مكانه ٠‏ الى ان تجرا ابن الملكة وهو ولي 
العهد واخذه فأستاءت امه الملكة من عمله هذا وقبضت 
عليه وحكمته بالقتل وبتدخل الوزراء خفف الحكم الى قطع 
احد اصابعه . عند ذلك تدخل ملك تاشي بما لديه من قوة 
ونفوذ لالغاء الحکم(" . 

وهناك حكاية اسلام مراسیلو الذي عرف باللك 
الصالح . واسطورة بناء مسجد ديماك وحكاية الواق 
واق ؛ وقد سبق ان الحنا الیها . 

ومع هذا التشابه الذي ذکرنا انماطا منه » يمكن ان 
نمیز ثلاثة انواع من الادب : 

الاول : ادب اندونيسي مشبع بعناصر هندية » 
کأدب « باتاك » وهي منطقة شرق سومطرة . 

والثاني : ادب اندونيسي متمازج وخلیط من 
اندونيسي وهندي وعربي اسلامي کما فٍ ادب جاوة والنوع 
الاخیر : ادب اندونيسي مصبوغ بصبفة عربية اسلامية 
كما في البوغيسية والمكاسارية وهما اللغتان الرئيستان في 
جنوب سيليبس حيث يظهر التحول الى الاسلام حتى في 
استعمال الكتابة العربية » وتظهر اوضح حالات التأثر 
التام بالادب العربي الاسلامي مرة اخرى في اللغتين 


ع 


الاتشهينزية والمالايوية . ففي هذه اللغات ازدهر تراث 
مكتوب على شكل مخطوطات معظمها بالعربية كما تظهر في 
التراث الصوفي الذي بشريه الهنود في اندونيسيا هذا 
التراث كانت اصوله ترجع الى الطريقة التي كان العلماء 
الاوائل يبثون بها الاسلام في آذهان تلامیذهم ‏ ويلاحظ 
على هذا النوع من الادب كونه ادبا دينيا متغلباً لم يترك 
مجالا متميزاً للاصالة الاندونسیة( . 
موف الجال السياسي کان التأشیر العربي 

الاسلامي واضحا في الممالك الاسلامية التي قامت في 
جزيرة سومطرة اولا في جزيرة جاوة ثانيا » وكان ذلك قبل 
ان تتحول اندونيسيا كلية الى الاسلام . ففي سومطرة 
فامت المالك الاسلامية التالية : , 
١‏ -مملكة بیرلاك ۲۲۳ ه / ۸۶۰ م . 
۲ -مملكة سامودرا باساي 1۳4 / ۱۰۶۲ م 
۲ -مملكة اتشية ۱۰۲ ه | ۱۲۰۵ م 
؟ -مملكة بنوا تامیاه ۸۲۱ ه- | ۱۶۱۸ م 
» -مملكة دار السلام ٩۱۷‏ ه / ۱۵۱۱ م 

وفي جاوة قامت عدة ممالك اسلامية بعد سقوط مملكة 
ماجافاهیت الهندوکیه منها : 
۱ -مملكة دیماك ٩۳۱‏ ه / ۱۵۰۸ 
۲ -مملكة بنتام ٩۷٩‏ ه / ۱۰۱۵ 
۳ - مملكة ماتارام ٩٩۱‏ ه / ۱۰۸۲ 

وهکذا ما ان حل القرن الثامن الهجري / الرابع 


کے 
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. البيوتات لتعلم مبادىء الفقه والتوحيد والتجويد وليس في 


عشر الميلادي حتى كانت هناك عشرون مملكة اسلامية 
منتشرة في سومطرة ومادورا وبورنیو وسلاویس 
وحلوکو(؟ . ۱ 

و - وكان للعرب المسلمين تأثير في انماط التعليم 
القائنهاق اتنونیشیا ال الوقت “الاش :فاق جات 
المساجد التى اتخذها الدعاة المسلمون مراكز لنشر الدعوة 
الاسلامية » انشأوا المدارس والمعاهد لتفقيه الناس بامور 
الدين تسمى في سومطرة باسم سوراو 50۲20۷ ون جاوة 
باسم معاهد بیسانترین ۴۵5۵۳/۲۵0 . ومازال هذا النمط 
من الضلیم قافتا ق اف زیسیا خن الب :کت ان العاگیز 
العربي الاسلامي في مجال التعليم وبخاصة في انماط 
التغليم الديتي مازال ملحوظا . فقي اندوتیسیا حالیا اربعة 
انساط من التعلیم الديني : - الاول مایقدم فٍ الدارس 
الحكومية ابتداء من الرحلة الابتد ائية فالتوسطة فالانوية 
فالعاهد العلیا والجامعات . والثاني مايقدم في العاهد 
الدينية الخاصنة التي تقوم بها الجماعات والتظمات 
الاسلامية حيث تَضّلٌ تسبة الموادٌ الديثية فيها الل-+/ . 
والنمط الثالث هو التقليدي العتيق الذي اتبعه الدعاة 
الاوائل ويسمى بيسانترين والتي تعني مكان تأهيل علماء 
الدین , ومادة التعلیم فیها دينية بحتة . والرابع الذي یقدم 
عن طریق دروس او محاضرات الدين في الساجد اوبعض 


هذا النمط مناهج ولا مراحل ولا امتحانات ولا يكاد حي 
شعبي يخلو من هذه الدروس9" . 
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هن ۱18 : 
٩‏ -هذه هي اندونیسیا , ص۳۳ . 
۰ - مقالة اندونیسیا ف تراث الاسلام ۱۹۷۸ الکویت ص ۲۱۶ . 
لك Nell, Twentieth Century Lndonisia‏ 
. 250 . 2 . 1973 






۳ -سورة النحل : الاية ۱۲ . 
۳ كتاب تاريخ حضرموت السياسي > للبكري » مصر ۱۹۳۵ 
۲ .ص۲۶۰ . 

۶ - العرب والشرق الاقصی » ص۱۳۷ . 

۰ - رسالة : انتشار اللغة العربية فٍ اندونیسیا , لا سیدین . 
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۸ - تجارة العراق البحرية ... هامش » ص۱۶۸ و۱2۹ . 
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١‏ -لحة عن اندونيسيا > 1۹۷۹ ۰ ص ۱۲ . 
Nell , P . 250 - ۱‏ 
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۳ -مروج الذهب .... للمسعودي ۱۰ . ص۱۶۲ . 
۶ - الدعوة للاسلام » ص ۱۵ و ۰30 ۴ , Smith‏ . 
۵ - کتاب فان لیر بالانكليزية ص ۱۱۳ . 
۲ لحهة اندونیسیا » ص ۱۶ و ۱۵ . 
Soedjamoko ,P.2,- YY‏ . 
Ricklefs , Jogiakarta under Sultan Man- _ YA‏ 
gkubumi , 1749 — 1792 London 1972,P.3.‏ 
۹ -وصف بلاد الهند .... ص۷١‏ . 
۰ تحقیق ماللهند ... ص ۱۱۹ . 
۱ - نخبة الاهر ... ص ۱۵۲ . 
۲ - تجارة العراق البحرية ... ص۸۸ ومابعدها . 
۳ - الدعوة الی الاسلام » ص۱۸ . 
۶ - تجارة العراق البحرية ... هامش ص۱۱۸ و۱3۹ وفیه ترجمة 
لحياة هوّلاء الانبیاء . 
۵ - الدعوة الی الاسلام » ص 6۲۳ وما بعدها . 


- ۸۵ 































1" - انتشار اللغة العربية ... لماسيدين .ص8١٠‏ . 


۷ - مقالة الاسلام في اندونيسيا » للسامر » مجلة الاقلام . 


۸ کتاب ٍ طلب التوابل . لسونیاهاو . ص ۲۱۹ . 

. ٩۷ انتشار اللغة العربية » ص‎ - ٩ 

6۰ - الواعظ والاعتبار ۱۰ ج۲۵ . 

۱ -نخبة الاهر ...ص۱۳۲ . 

۲ - الدعوة ال الاسلام » ص۳۵ . 
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8 -مقالة اندونيسيا في تراث الاسلام , ص۲۱ . 
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۷ -هذه هي اندونیسیا , ۳۳ . 

۸ -فحهة عن اندونیسیا , ص۱۳ . 

4 -مقالة اندونيسيا في تراث الاسلام , ص۱4 . 
Nell, P.253. ۰‏ 

۱ -کراس التعلیم في اندونیسیا ص۱۰ ۱۱۰ . 


المصادر والمراجع والدوریات 
آ المصادر : 
ابن بطوطه : شرف الدين ابو عبدالله محمد بن عبدالله محمد 
الطنجي ( ثلالا ه / ۱۳۷۷ م ) . 
١-١‏ تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار » 
المطبعة التجارية بمصر 14514 . 
البلاذري : احمد يحيى البغدادي ( ۲۷۹ / ۷۹۲ ) 
«١ - ۲‏ فتوح البلدان » نشر صلاح الدین النجد . القاهرة 
65 وطبعة بيروت 1568 . 
البيروتي : ایو الریحان محمد بن احمد ( ۶۰ ۱۰۸ ) . 
-« ي تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة ۰ 
حیدر اباد الدکن ۱۹۰۷ . 
الرام هرمزي : برزك بن شهریار الناخذاه (ن ق 4 ه / 
RA:‏ 
؛ - عجائب الهندبره وبحره وجزایره . ليدن 1885 . 
السيرافي : سلیمان التاجر (۲۳۷ / ۸۵۱ ) . 


١ - ©‏ رحلة السيرافي الى الهند والصين واندونيسيا ٠‏ نشر علي 


عات 











البصري , بغداد ۱۹۲۱ ۰ 

٦‏ - « رحلة الى الصین والهند » سلسلة التواریخ . باریس 
1 . 

السيرافي : ابو زید الحسن ( ۲5۷ / ۸۸۰ ) ۰ 

۷« اخبار الهند والصین » تحقیق سوفاجیه . باریس 
. 

الشريف الادريسي : ( ۰4۸ ۱۱۵۹ ) ۰ 

۸ ۰« وصف الهندو مایجاورها من البلاد , تصحیح مقبول 
احمد . الهند ۱۹۵۶6 . 

شيخ الربوه : شمس الدين ابي عبدالله محمد بن طالب 
الامشقي ( ۷۲۷ / ۱۳۲۱ ۰ 

١ 4‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لایبزك ۱۹۲۳ ۰ 

الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( ۳۱۰ / ٩۲۲‏ ) ۰ 

١ ۰‏ تاريخ الرسل والملوك » تحقيق ابو الفضل ابراهيم » 
دار المعارف القاهرة ١955‏ . 

مجهول : 

۱ - ۰ الحکایات العجيبة والاخبار الغريبة » تحقیق هنس 
وير . دمشق ۱۹۵۹۹ . 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين ( 45" / 1981 ) ٠‏ 

١ ۲‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد . مصر ١468‏ . 

المقدسي : شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد البشاري 


۰ )۹۹۷/ ۳۸۷ ( 


١ - ۳‏ احسن التقاسیم ق معرفة الاقالیم » نشر دي غویه . 
لیدن ۱۹۰۲ ۰ 

القريزي : تقي الدین احمد بن علي ( ۸۶۵ ۱۶۱ ) ۰ 

6 ۰ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار » مصی ۱۹۰۲ . 




















الراجع : 
ابراهیم : عبد الفتاح . 
۰ -: الطریق ای الهند » بغداد ۱۹۲۵ ۰ 
ابو الليل : محمد مرسي . 
١‏ -« الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها » القاهرة 
1954 . 
الالوسي : عادل محيي الدين . 
۷ -م تجارة العراق البحرية مع اندونيسيا حتىاواخر القرن 


۷ هھ » بغداد ۱۹۸۶ ۰ 





الاندونيسي : عبد الخالق ماسیدین . 

۸ -« انتشار اللغة العربية في اندونیسیا » بغداد ۱۹۹ ۰ 

الاندونيسي : قهر الدين يونس . 

. ۱۹٤١ هذه هي اندوئيسيا » مصر‎ :- ٩ 

باقر : طه . 

۰ - « تاریخ الحضارات القديسة ۰ ۱ وادي الرافدین » 
بغداد ۱۹۵۵ . 

اليكري : صلاح الدین . 


۱ -۰ تاریخ حضر موت السياسي , مصر ۱۹۳۵ ۰ 






بلا : شارل . 








-« الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء » دمشق ۱۹٩۱‏ . 

سير توماس وارنولد . 

۳ -: الدعوة ای الاسلام » ترجمة حسن ابراهیم وعبدالجید 
عابدین , مصر ۱۹۵۷ . 

حوراني : جورج فضلو . 

١ 4‏ العرب والملاحة في الحیط الهندي ‏ العصور القديمة 
واوائل القرون الوسطى , ترجمة يعقوب بكر . مصر ۱۹۰۸ . 

السامر : فيصل . 

١ - ۰‏ الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في 
الشرق الاقصی » الاعلام / ۱۹۷۷ . 


العطاس : اسماعیل . 
۲ - « جزر الهند الشرقية الهولندية » ضمن کتاب حاضر 
العالم الاسلامي . 


المباركيوري : ابو المعالي اطهر الهندي . 

١ - "١‏ العرب والهند في عهد الرسالة » ترجمة عبد العزين 
عزت . مصر 191/7 . 

۸ -« الفتوحات الاسلامية في الهند او العقد الثمين في فتوح 
الهند » الحميدية ۱۹١۸‏ . 

4 -« رجال السند والهند ف القرن السابع » الهند ٠۹١۸‏ . 

فحول : قيصر اديب . 

. الاسلام في اندونيسيا المعاصرة , جاكرتا بلا‎ ١ "١ 

معروف : ناجي 3 

۱ ۰ عروبة الدن الاسلامية » بغداد ۱۹76 . 
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الندوي : محمد اسماعیل . 
۲ - « تاریخ الصلات بین الهند والبلاد العربية » بیروت 


الندوي : مسعود . 
١ ۳‏ تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند » بيروت بلا 
هاو : سونيا . 
١ ۶‏ في طلب التوابل » ترجمة محمد عزیز رفعت . القاهرة 
۷ . 
الدوريات : 
(1)-كراس لمحة عن اندونيسيا , جاكرتا ١91/9‏ - 
ابا حسين : علي عبد الرحمن . 
۵ - ۰ اثر العلوم الهندية قٍ العصر العباسي ۰ مجلة ثقافة 
الهند ۱٩۸‏ ۱4۰ ستة ۱۹10 . 
احمد : مقبول . 
۰-۹ العلاقات التجارية بین الهند والعرب » مجلة ثقافة 
الهند م۲ ۱2۰ ۱۹16 . 
الالواني : محيي الدین . 
۰-۷ الراکز الاو للثقافة العربية ق الهند » مجلة ثقافة 
الهند م۳ ۰ ع" سنة ۱۹۹4 ۰ 
الالوسي : عادل محيي الدین . 
۸ ۰ الخلفية التاريخية للمجتمع الاندونيسي قبل تحوله ال 
الاسلام » اداب الستنصرية ع" سنة ۱۹۸۳ ۰ 
تاراتشند . 
۰-۹ العلاقات الهندية قوية منذ فجر التاریخ » ثقافة الهند 
۵ ۰ع ۱۹۵ . 
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تجوان : جو جيني . 

۰ -« الوضع التجاري التغیر للصین ‏ جنوب شرقي اسيا » 
ترجمة محمد انيس , المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ع" سنة 
۲ . 

المباركيوري : قاضي اطهر الهندي . 

۲ -« من النارجيل الى النخيل » ثقافة الهند م" . ع' سنة 
1556 . 


نيووينهويجزه . 
۳ -« اندونيسيا » تراث الاسلام , الکویت ۱۹۷۸ . 
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